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تونستری 


(۱۸۲۸ - ۱۹1۰م( 


حکم النبي محمد 


صلی الله عليه وآله وسلم 


كلمة للمعرب 


الرجل العظیم يحترم الرجل المظیم» والنفوس الفياضة تصبو إلى 
نظرائها. 

عرف قراء اللفة المريية صا انصف به الفیلسوف الکونت لاون 
تولستوي من il pall‏ ودفاعه عن Gaull‏ الصراح» دون أن يخشى لومة 
لاثم أو نقمة ناقم. حتی كان یخاطب قیمر روسیا ورجال 
حكومته: مبيناً لبم حالة الرعية والبلاد وما تحتاج إليه مسن 
الإصلاحات التي غفلوا عنهاء والوافف على نظامات روسيا وأحكامها 
اللطلقةء لا يسمه إلا أن يعجب بتلك الشجاعة الأدبية الكامنة Be‏ 
جوانح الفیلسوف. وعدم رهبته تلك السلطة المطلقة. 


رآى الفيلسوف تحامل جمميات المبشرين» ۶ قازان من أعمال 
روسياء على الدين الإسلامي, ونسبتها إلى صاحب السشريمة 
الاسلامية. امورا تنل الحقيقة؛ تصور للروسيين تلك الديانة ؛ وأشمال 
صاحب تلك الشريعة» بصورة غير صورتها الحقيقية: فهزته الفيرة على 


انحق إلى وضع رسالة صفیرة. اختار فیها عدة احادیت من آحادیث 
النبي محمد عليه السلام ذکرها بعد مقدمة جليلة الشان واضحة 
البرهان» وفال: 

(هذه تعاليم صاحب الشريعة الاسلامية وهي عبارة عن حكم عالية 
ومواعظ سامية» تقود الانسان إلى سواه السبیل؛ ولا تقل # شي» عن 
تمالهم انديانة المسيحية). 

ووعد بانه سيضع كتاباً كبيزاً يبحث فيه أبحاثاً اضافية عن 
صاحب الشريمة الإسلامية بعنوان (محمد). 

ونا اطلمت على هذه الرسالة راقني ما جاء فيها من الحقائق 
الباهرن. والمقاصد الشريفة. فدفمتني الفيرة على الحقء لنقلها إلى 
اللفة المربية» وقد عائيت المشاق ب رد الاحادیث إلى اصولبا العربپة 
التي وردت فیها « واني أرجو أن تصادف خدمتي هذه القبول الحسن 
عند عامة المسلمين. وهذا ما آتوخاه چا هذه البدية التي أزقها 
للشرقيين عموماً ۰ وذلك حسبي ومكفى. 


تقدیم 


عرب الرحوم سلیم قبعين هذه القالة الختصر: للكاتب الشهیر 
تولستوي والتضمنة ل (۵1) حدیثاً اختارها تولستوي سن الحدیث 
النبوي الشریف. وقد طبع المقال مضافاً إليه أشياء اخری لبا علاقة 
بروسیا ووضع السلمین فيها وف اليابان» ضمن كتيب بعنوان (حکم 
النبي محمد (ص)) والطبعة التي بين يدي صدرت عن المطبمة 
الرحمانية بمصر سنة ۱۳+۷ه - cpt SVE‏ ولا كانت نسخها نادرة 
بادرت لنشرها من جديد وعرفت بها من خلال بعض الموافع الإعلامية 
خاصة بعد ازدياد البجمة البائسة ضد النبي (ص) وقد اقتصرت على 
نشر المقالة وحذفت ما نقله ا مرب مما لا صلة له بمقالة تولستوي» 
ومن ذلك ما نقله عن احدي المجلات الروسية تحت عنوان (التبي 
محمد) إذ لم يذكر اسم المجلة ولا آي تفاصيل عنهاء كما حذفت 
النبذة التي ذكرها عن المسلمين ي روسيا ثم عن الشريعة الإسلامية 
2 المحاكم الأوروبية التي نقلها عن جريدة المؤيد » ومع سطور اخری 
كتبها عن الاسلام ‏ الیابان» وعلى كل حال ركزت على ما عريه 
عن (تولستوي) فقط ووضعت في البداية ترجمة وافية (لتولستوي) 
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تضمنت حیانه ونشاته وفكره وفل‌سفته وصلته بالأمم الشرقية 
والاسلامية وتملقه بالحضارء العربية وصلاته ببعض الشخصپات 
العربية» وهذه العلومات مستقاة من مراجع هامة ذكرتها 4 نهاية 
الترجمة. كما وضعت ترجمة لترجم المقال اعترافاً بقضله ودوره 
الرائد 3 ترجمة هذا القال رحمة الله الواسعة على روح انکاتب 
والترجم والقارئ النصف التطلع للملم والمرفة؛ وائواقع أن تولستوي 
ينتمي إلى أقلية ضئيلة انصفت (الاسلام) 2 عصر فرید ‏ سماته هو 
عصر القمم الفکري الذي ما تزال بقاياء ل هذه الزاوية أو تلك 
رافضة للفكر وباغضة للمنطق وخائفة من العقل Good!‏ فتحية 
للمفكر العقلاني والكاتب الروسي العظيم تولستوي الذي آمتعنا 
بكتبه الكثيرة وجلها مترجم للعربية؛ كما فرض احترامنا له على 
تماطفه وحبه لنب الرحمة المهداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

نرجو أن ينتفع بهذء القالة الحاید: كل إنسانء والله ولي التوفیق. 


هولتدا 


محمد سيد الطريحي 


تولستوي 
حیاته وآراژه وفلسفته (۱۸۲۸ - ۱۹۱۰م) 


هو الکونت ليف نیقولایفتش تولستوي. الکاتب الروسي المظیم 
الذي قضی حباته ب البحث عن أصالة الروح والفکر Bplay‏ 
حعكمة الشرق وأثر ب4 المجتمعات المالية. وینحدر نسبه القريب إلى 
الكونت بطرس تولستوي صديق بطرس الأكبر قيصر روسها المتوفى 
سنة et V¥O‏ ومن محامري صاحب الترجمة من آهله الكونث ديمتري 
طولستوي ناظر العارف العمومية با روسيا VAT‏ - ۱۸۸۰) اشتهر 
بدفاعه عن السلطة الاستبدادية ومحارية الحرية» والکونت 
الككسيس تولستوي (۱۸۱۷ - ۱۸۷۳) من کنبه الروايات التمثيلية 
اشتهر بروایاته المحزنة عن موت إيفان الپائل والقیصر فپودور والقیصر 
بوریس. 

Lal‏ الکونت لیف (ویکتب أيضاً ليوف أو لیون) نیقولایفتش 
تولستوي فقد ولد Q‏ ۲۸ اغسطس سنة ۱۸۲۸ قرية پاسنایا بولیانا 
في ولاية طولا من آعمال روسیا؛ ووالدته من آسرة عريقة به الحسب 


والشرف تمرف بأسر: فولكون» وکانت تلك القرية ملكا با 
فإفامته فیها لکنها توفیت وهو طفلء فعهد بترييته إلى السيدة تاتیانا 
من ذوات قرابته» وانتقل به والده إلى مدينة موسكو فقتو هتاك ستة 
۷ بعد أن أوصى بأهله السيدة بوشكوفا فمادت به إلى یاسنایا 
بوليانا وأخذت # تعليمه؛ فلما بلغ الخامسة عشرة انتقلت به [لى 
قازان. فافام 4 جامعتها سنتين SALT)‏ - ۱۸:۵) للتفقه غ العلم, 
وكان به جملة دروسه هناك اللغات الشرقية ثم عاد إلى ياسنايا ولم 
يتمكن من العلم كما ينبني» وهو ينسب ذلك إلى نفوره من فساد 
أخلاق التلامين حتى اضطر إلى ترك المدرسة قبل ان يتم علمه. 

Be عاد إلى قریته آراد أن پموض ذلك النقص وكان قد اخذ‎ Lule 
مطالعة مولفات مشاهير الادباء من الروسيين والفرنساويين: ودیکنس‎ 
وبريسكوث وستارن من الإنكليز؛ وبوشكين وترجنيف ولبرمنتوف‎ 
واطلع على الياذة هومیروس‎ con GUY من الروسیین, وشيلر وغوته من‎ 
واوذيسته وعلى فلسقة أفلاطون» وكان شديد الشغف بما يطائعه من‎ 
آراء أونئك الأدباء والشعراء والفلاسفة لکنه كان أشد تملقاً بروسو‎ 
و(امیل) و(هلويز‎ (Confession) مما بسواهء فقراً له الاعتراف‎ 
Be بالمؤلف حثي علق صورته تمويذة ب عنقه وهو‎ ands الجديدة) وقد‎ 
الخامسة عشرة عن عمره.‎ 

وأخذت الاعتيارات الفلسفية تعمترض افکاره من صبوته - شأن 
الأذكياء # مقتبل أعمارهم إذ! طلقوا لتصورهم العنان» فكان هم 
تولستوي ‏ اوائل شبابه التفكير 2 ما هو الإنسان ومن آين اتى Ply‏ 
أين يصير وما هي السعادة وما هي علاقة الأسباب بمضها يبعض, 
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وخطر نه مر: مصير الانسان إلى الوت آجلا Hele gh‏ فرای الحياة لا 
تستهق الاهتمام فممد إلى الاشتفال باللذات حيناً وكف عن الدرس 
ثم عاد إليه» وکانت تتمثل له أحوال الحياة ومسیرها بذ کل حركة 
پاتیها أو خطوة پخطوها: وغلب على امتقاده مرة مذهب الوهمیین 
القائلين (لیس ف الوجود غير المقل والتصور) ثم عدل عنه إلى غيره 
ففیره. وکان يباحث آقرانه 4 ذلك ویباحئونه ویقضي الساعات 
والأيام 4 المناقشات والجاد لاش 


اتخذ تولستوي بولیانا وطناً له واستولی على حقه من ارث آبویه, 
وجمل يتردد إلى موسکو ویطرسپرج من حين إلى آخر يقضي فيها 
آیاماً. وكان له شقیق آکبر منه سنا قد انتظم ‏ الجند الروسي 
يبلاد القوقاس جاه سنة ۱۸۵۱ وحم له التجند ورغبه فيه غرافقه إلى 
القوفاس فاعجب بمناظرها الطبيعية ورأی ضباط الجند 4 راحة 
ورفاءء فاطاع شقیقه وتجند 4 جملة الضباط وهو ك الثالئة والعشرین 
من عمرم. وکاآن انتقاله من بيئة إلى آخری آنار قريحته ووسع خیاله. 
calle‏ وهو هناك رواية (القوزاق) وصف بها تلك الطائفة من الجند 
وصفا دقيقاً: ورواية (الفتو: والشبیبة) وصف بها نفسه وعواطفه 
واودعها نصائح للأمهات والاباء. 

وانتشبت حرب القرم سنة ۱۸۵۳ فالتقل تولستوي با جملة فرفته 
إلى الطونة وانضم إلى اركان حرب البرنس غورتشاصکوف. ثم انتقل 
إلى حامية سیاستبول قائدا لفرقة مدفعية؛ وشهد معارك سنة ۱۸۵0 
ورأى فنابل الجتود المتحدة تقع على ذلك الحصن ولم يكن يعبأ 
بالأهوال حتى القى نفسه مراراً في اشد الأخطار للدفاع عن وطنه: 
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وقد وصف ما شاهده وکابده # رواية سماها (سیاستیول به دیسمیر 
ومایو واغسطس) وما انقضت الحرب وعقد الصلح استقال من تلك 
الخدمة وانقطع إلى الاشتفال بالادب. 


عاد تونستوي بهد انقضاء الحرب إلى قريته وقد pak‏ نظره في ٠‏ 
الوجود بعد أن شاهد فظاعة الحرب وعوافيها وكيف أن الحكومات 
تسوغها وتدعو إليهاء فقام 4 ذهنه من ذلك الحین انتقاد نظام 
الحکومة ثم تدرج إلى النقمة على الحكومة مطلقاً كما ستراه: 
فاقام بضع سنوات يتردد بين موسكو وبطرسبورج يكتب ويباحث 
فالف عدة روايات وصف فيها ما خيره من قبائح الحرب آشهرها رواية 
(الضابطان) و(ألبرت ولیوتسرن) و(سعادة العائلة) و(بوليعكوشك) 
و(الحرب والسلم) ظهرت سنة ٠۸١١‏ ووصف بهذء الرواية حالة الطبقة 
العليا من الروسيين. 

وساح سنة 14871 بعض أنحاء أوروبا ثم عاد فاستمر ‏ قریته 
ياسنايا بوليانا وقد عينته الحكومة قاضياً فيها فاخذ يدعو الناس إلى 
السلام والفضيلة بالتمليم والقدوة» ونظراً لمتزلته من اثشرف والشروة 
كان الناس يعجبون بنتازله ویستأنسون بدعته ولطقه واکثرهم من 
الفلاحين هإذا وفع بينهم خلاف تقاضوا إليه وارتضوا بحكمه وهو 
يرى أنه ينجيهم بذلك من ظلم الحكام. 

وانشا ب قریته مدرسة ينفق عليها من جيبه لتعلیم أبناء القلاحين 
ويتولى تعليمهم بنفسه وييث فيهم روحاً جديدة؛ فاشتهرت هذه المدرسة 
Be‏ روسيا وقصدها اهل المدائن حتى المتخرجين .3 كليات بطرسبورج 
وغيرها يلتمسون الاستفادة من آراء تولستوي وفلسفته. فزادوه رغبة # 
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ذلك فأنشأ لپم مجلة ثهذيبية دهاها باسم قرینه ينشر فیها مقالات 
تهذيبية لتقویم الأخلاق والتشجیع على العکنابة. 

وافترن سئة ۱۸۱۲ بالسيدة مسوفیا ابنة الدکتور بیرس الألماني 
وخان يقيم 4 موسكو فاضطر تونستوي بصد زواجه آن يداول 
السکنی بینها ويين فريته؛ وهو یشتفل بتأليف الروایات الا صلاحية 
ونشرها ومن أشهرها رواية Lind‏ كرانينا) ظهرت سنة ۱۸۷۰ وذاع 
ذكر هذه الرواية ورواية (الحرب والسلام) ف اوروبا فجملتا تزلفهما 
منزلة عظيمة 4 نظر الأدباء هناك: ونقلتا إلى أكثر لفات الافرنج 
وکان رواجهما عظيماًء فازداد رغبة ‏ نشر أفكارء فانف كتباً 
أخري 2 مواضيع تهذيبية رای الشعب الروسي ل حاجة إليها 
كروايات (القيامة) و(البعث) و(آين المخرج) و(الحب والزواج) وغيرها 
وهي منقولة إلى معظم لفات أوروبا وبعضها تقل إلى الحريهة. 

ومو ‏ ذلك طرأ عليه راي اشتراكي اشتهر به وینی عليه فلسفته 
سناتي على بیانه. فاقئضى ذلك الراي أن ينبت تولسنوي الاستئثار 
باللك الشخصي فقسم آملاکه بين فلاحیه وصار يشتفل هو فیها 
كواحد منهم: والقول بتقسیم الأرضین على هذه الصورة لیس من 
مبتدعاته فقد ذهب [لهه جماعة من الاشتراکیین - لكنه یمتاز عنهم 
Lagan‏ بانه آخرج ذلك الفکر إلى حيّز الممل فباشره بنفسه و 
ملكهء فكان ثممله هذا دوي بذ المالم التمدن. وصرح ‏ أثناه ذلك 
باعتقام له - الدین خالف به تعالیم الكنيسة والف كتباً ترمي إلى 
هذا الفرض وغيره من آغراضه التهذيبية الفلسفية. ومن جملة نلك 
الكتب کتاب La)‏ هو ديني) نشر في نوفل وفي و(مسيحية المسيح) 
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ترجمت إلى الإنكليزية سنة ۱۸۸۵ واکثرها لم يؤذن بطیعه بذ روسیا 
فكان الناس يتناقلوها Ted‏ 

شق ذلك على رجال الكنيسة والحکومة lan‏ وناقشوه وانتقدوه 
واجتهدوا 4 رده فلم پفلحوا فأصدر الجمع القدس منشوراً حرمه به 
من عضوية الكتيسة الأرلوذكسية وقد أسند الحرم إلى مقاومته 
تعاليم الكنيسة وإنكاره نزول السيد المسيح لفداء المالم وانه حبل به 
بلا دنس وقام من بين الآموات؛ فضلاً عن تذبذبه چذ آمر العقاب 
والثواب بعد الموت وسائر آسرار الكنيسة. 

وان لذلك الحرم وفع شديد + بلاد الروس واعترضث امرأة 
تولستوي عليه برسالة کتبت بها إلى رئيس المجمع المقدس وظهر من 
فحوی رسالتها أنها على رأي زوجهاء فرد عليها الرئيس يبين صواب 
عمل المجمع. ثم كتب الكونت دفاعاً عن نفسه واجابوه أيضاً وائقسم 
کناب الروس ف هذا الشان إلى قسمین ودارت الناقشة فيه Lin}‏ مما 
يضيق aie‏ هذا القام. وكان للحرم تأثير 2 آذهان المامة حتي انحوا 
على الفيلسوف باللمنات والشتائم. Lal‏ هو فاصر على آراثه وتعالیمه 
وما زال يعلم بها على أساليب مختلفة كتابة وشفاهاً؛ وانقطع عن 
المالم وأركن إلى الميشة مع الفلاحین بسذاجة وتقشف یسعی جهده 
4 ترقبة عقولبم وبث روح الاشتراكية فيهم. 

عيشته اليومية 


ڪان الكونت تولستوي یمیش 2 قريته على أيسط حال # منزل 
مولف من طبقتين بلا شرفات ولا آروقة حوله غابة کليفة. كان يقيم 
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فيه مع زوجته وأولاده لیس فيه من الریاش إلا مقاعد من الخشب 
ویمض الكراسي من القش ولیس على جدرانه إلا بعض صور المشاهير 
كشكسبير ودیکنس ویمض أجداده: كان يقيم هناك کساثر . 
الفلاحین یلیس Lig)‏ مثل أثوايهم هو عبارة عن سراویل واسمة فوقها 
كساء کالقمیص یتمنطق حوله بسبر من جلد ۰ وقد أرسل شمره حتی 
جلل راسه ولا یلتفت إلى (صلاحه. 

وکان طعامه مثل طمامهم یتناول الشاي 2 الصباح ویذهب إلى 
العمل حرث الارض وتعهد آشجارها وأعشابها ویذر الحبوب 
ومساعدة ضعفاء الفلاحین بأعمائيم - لاعتقاده أن مساعدة الفقير 2 
عمل يعمله خير من الاحسان إليه بالال لأنه يجرّه إلى الکسل» فإذا 
عاد 2 الساء تتاول الطعام مع اهله # ابسط ما يكون: ولیس 4 
ذلك المنزل من دلائل الدنية إلا الکتب على رفوف من الخشب البسیط 
للمطائعة ك ساعات الفراغ. 

تلك كانت حاله بالصیف ل یاسنایا وبولیانا آما ا الشتاء فكان 
يقيم ب موسکو إذ یتقطع عن الاعمال البدنية الشاقة ویتفرغ للأعمال 
العقلية فيولف الکتب ویراسل ویکانب وقلما يقابل أحداً من 
الروسیین ولکنه كان یحتفل بمن يأتي لزیارته من الأجانب. واختص 
نفسه يغرفة من بيته مفروشة بالالاث البسیط فيها مکتبة ومقعد 
وطاولة وكراسي بخلاف ساثر غرف النزل فإنها كانت مفروشة 
بأفخر الرياش لاستقبال الذين یزورون عائلته من علية القوم OY‏ اهله 
انوا عاثشين عيشة اشراف الروسيين ها البذخ والتاتق؛ اما هو 
فكان منفرداً بعيشته يتوخى السذاجة في كل شيء ولا بهمه وهو 
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هناك إلا الاشتفال بالتاليف كما يكون همه ملظ یاسنایا بولیانا 
الحراثة ونمليم الفلاحين والناس بك اطراف المالم یعجبون بسا 
بسمعونه من آخباره وآطواره. 

وقاته 

فوجی الناس يرسالة برقية تنبئ بخروج الفیلسوف الشیخ ب ۱۰ 
نوفمبرسنة ۱٩۱۰‏ من یاسنایا بولیاتا إلى حيث لا يعلم أحد ولم 
يصطحب إلا حكيمه الددكنور ماكوفتسكي وتلمیذاً من تلامیذه: 
خرج ليلاً ولم يآخذ من الدراهم إلا ما يكفي للسفر يذ أقل الدرجات 
فاهتم abe!‏ بالتفتيش عنه واختلفت الأقوال ‏ غرضه أو السبب الذي 
بعثه على تلك الرحلة» ثم بلفهم خبر وصوله إلى كوسلسلك بقرب دير 
رئيسته الكونتس ماريا نيقولايفنا تولسنوي. 

وهناك أصيب بحمى شديدة فضت على حياته قلما تمي الخبر إلى 
أهله احتقلوا بنقله إلى المكان الذي اوصی أن يدفن فيه بغابة افونین 
قرب ياسنايا بوليانا فحملوه على الأعناق يمشي حونه أهله ومحبوه 
ومريدوه؛ وصولا إلى محطة زاسيكا المودية إلى قريته وتولى حمله 
أربعة من أولاده هم سرجيوس وميشال واندريا وإلياس والناس یسشون 
خلفه وأكثرهم من أصدقائه الفلاحين الذين تقاطروا لحضور جنازته 
من جهات مختلقة ببافات الأزهار ليس ممهم كاهن ولا صليب حتى 
واروه التراب .2 حفرة آعدوها له بين أشجار تلك الغابة. 
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شهرنه ومۋلغاتە 

إن ما آصاب تولستوي من الاضطهاد وانمرمان زاد في شهرته 
فانتشرت آراژه .2 آقطار المالم التمدن وساعد على انتشارها منزلة 
اثرجل من الملم واعتقاد الامم الاوروبية فساد حكومة القيصر 
واغراقها 2 الاستبداد: وقد نقلت کتبه إلى أكثر لفات اوروبا 
وغیرها فقراها Jal‏ القارات الخمسء واصبح اسم الکونت تولستوي 
داثراً على اْسنة الخاصة والمامة ف الجالس والاندية وب النازل. 
وعده العلماء من أعظم رجال التاریخ» وفاضّل بعضهم بینه وبين 
فيڪتور موغو Linley‏ عليه OY‏ تولستوي ڪان لا یزال Lam‏ وکنبه 
یقرآها مثات الألوف وقد يأتي باحسن منهاء وقابل آخرون بینه وبين 
نابلیون الأول ولتكولن ففضاوه علیهما لتاثیر كتبه ب نفوس الناس» 
وقد اجمع الاکثرون على انه اکتب کتاب الروس بعد ترجتیف - 
على أن بعضهم عد تعالیمه من قبیل الاوهام التي لا تأتي بقائدة. 

مژلفاته 


مونفاته اکثرها روایات تهذبيهة فلسفية اصلاحية وهي كثيرة 
ذكرنا ممظمها ف آثناء الترجمة» ولو اردنا درسها لاقتضی لوصف 
کل متها فصل خاص فنكتفي بفذلكة اجمالیة: فالروایات التي 
کتبها 4 آوائل حياتىه أجاد فیها کل الاجادة بتملیل الفضائل 
والرذائل على طريقة آهل الحقيقة (ریالیست) فانه توخی فیها تمثيل 
الحقيقة 2 وصف الپیا: الاجتماعية 4 طبقات الشمب الروسي كما 
هي تماما بفضائله! ورذاثلهاء فإذا قرأت وصفاً تمثل لك الوصوف 
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کانك تراه أو تلمسه مع الصراحة والإيضا « هلما أظهر دعوته الدينية 
أو الفلسفية خامر أسلوبه شيء من التصورات الخيالية ثم صارت 
عباراته رذ أواخر أيامه آفرب إلى الخيال الشعري منها إلى الحقيقة, 

على أن اسلوبه سهل واضح له كل حال قلما يخطئ القارئ 
غرضه؛ حتى 4 ما نقل من كتبه إلى اللفاث الأخرى فإن صورة 
الفكر ما زالت جلية واضعة: وله مقدرة عظيمة على تصوير آفکاره 
وبسطها وقد أجاد على الخصوص ۸ وصف الضمف البشري وما يقود 
الیه من الشقاء والرذائل 2 رواية Lin‏ کرانینا ولكل كتاب أو رواية 
مزية خاصة. 

على أن کتبه على الإجمال ترمي إلى أربعة اغراض رئيسية: 

الأول: وصف احوال الطبقة العليا 4 روسيا وهو أول من كتب به 
هذا الوضوع فكشف الفطاء Line‏ يرتكبه شباتهم الأغتياء من 
الموبقات والمنكرات وما بلفت إليه حال نسائهم من الانحطاط الأدبي. 

الثاني: تمثيل أدوار الحياة وما بنتاب کل دور من أسياب السمادة 
والشقاء وقد شدد النكير عنى من يحتقر الرياطظ المائلي بن الزوجين 
عع الحث على تريية الأولاد على آيدي آمهانهم. 

الثائك: ومنف مميشة الجندي الروسي وما يقاسيه من الشقاء بك 
أثناء الحريب مع تمثیل الحرب وآضرارها وشرورها. 

رابعاً: وصف حالة الفلاح الروسي وکیف ينبفي أن يكون ليتخلس 
من الاستعباد للأشراف والمكومة. 
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آراژه وتعالیمه 


فد تقدم أن تولستوي من أقدر الناس على بسط اقكار وتصویرها 
للقارئ حتى يتفهمها جيدا. وكان ایضاً صريحاً 2 آراته واقوائه ولا 
يقول غير ما يمتقده ولا يستنكف من الاعتراف بالخطا إذا تيين نه 
وجه المسواب. والا فإنه pum‏ على اعتقاده ولو خالفه فيه اهل الارض 
كما سترى مما سنائي عليه من آرائه 4 الدين وغيره. 


قاعدة إيمانه 4 الدين 


إن اعتقاده ا ينحصر لل الأناجيل الأريعة ولا يعتقد بكل ما 
ole‏ فيها وإنما يقنصر على وجهها النمليمي. لأن تماليم الإنجيل بك 
نظره ساعية وأنه إذا عمل بعقتضاها ساد الوفاق وتآخى الناس؛ وعنده 
أن الانسان لا يكفيه أن يكف عن قتل أخيه الإنسان بل لا يسوغ له 
أن يشكوه أو يفضب منه أو یمتهنه. فإذا وقع ل شيء من ذلك رغم 
إرادته وجب عليه الإسراع به المصالحة قبل أن يقف للصلاة: وأن 
الانسان ]13 تزوج لا ينبفي له أن ببنعد عن امراة بطلاق أو غيرهء ولا ان 
يقسم باته سيفمل الشيء الفلاني وهو لا يملك شيئاً من مجاري 
الطبيعة؛ ولا يحسن به أن يقلع ألعين بالعين او السن بالسن بل يجب 
عليه أن ينضي عن السینات وان لا یکره اعدا بل يحبهم ویأخد 
بناصرهم. 

اما من حيث الأمور التملقة بالایسان فانه لا يزمن بسر الفداء ولا 
انشالوث الاقدس ولا لاهوت المسيع: Lal‏ خلود النفس فاعتقاده فيه 
یخالف تعالیم الکنيسة. وهاك صور: ایمانه بالخلود (اعتقد بالمالم 
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الاتي وان الحياة لا تنتهي بالوث, ولکنتي لا آدري ما يكون من آمر 
هذه الحياة بعد الوت ولا حاجة بي إلى ممرفة ذلك) فهو ينكر المقاب 
والثواب آو يسكت عنهما. 

وقد خالف تعالیم الكنيسة ل تفسير الفقرة الواردة 2 اول انجيل 
يوحنا ل البدء كانت الطلمة والكلمة كان عند الله وكان 
الكلمة الله) فهر يترجمها (* البدء كانت المرهة والمعرفة صارت 
عوض الله ثم صارت المعرفة اللّه). 


وقد بسط تولستوي اعتقاده 4 رده على المجمع المقدس لما حرمه من 
الكنيسة وهو (اؤمن أن الله روح ومحبة وأنه ‏ وآنا فيه وان مشینته 
مبينة غ تماليم المسيح الانسان - ولا أعتقد انه إله والصلاة له استهزاء 
بهء وسعادة الإنسان تقوم يعمل إرادة السیح وهي ترجع إلى SAS‏ 
الحبة بين الشاس ويها يسود ملدكوت الله على الأرض فتتطهر من 
اثرذائل. وان الوسيلة الوحيدة لنشر هذه الحبة الصلاة الانفرادية التي 
Linke‏ إياها السیح بتوجيه التکر [لي العزة الالپیة). 

أما الكنيسة فلا يعتقد آنها مكنيسة المسيح Listen‏ يرضاها هو بل 
يقول أنها قد طرا عليها الفساد وارتكب رؤسازها ما يخالف تعالیم 
المسيح. 
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رایه ‏ اطراة 


لم يكن تولستوي حسن الظن ف المرأة حيث قیامها بواجباتها 
البيتية والحافظة على آمانتها لزوجها » بل هو یعتقد آنها مثله تسعی به 
الوصول إلى سوام فاذا استطاعت ذلك فملت فمله. لأن الحبة بین 
الزوجین یری تولستوي بقاء‌ها من رابع المستحيلات قال (قد يكون بين , 
الزوجین حب ولكن إلى أجل قصير وإنما يدوم الحب بیتهما Se‏ 
خيالات الشعراء وما پنشرونه He‏ رواياتهم من حوادث المشق, أما 4 
الواقع ile‏ لا يدوم وما من متزوج إذا مرت به فتاة جميلة إلا اجتذبت 
قلبه ويذل وسعه ل الوصول إليها). 

ويرى أن المراة قد خرجت عن واجباتها الطبيمية التي خلقت لبا فهي 
عنده لا ينبغي أن تتماطی شیثا غير تريية الأولاد والعناية بهم منذ 
الولادة بالارضاع والنظافة والوقاية وتثقيف عقوليم وتدريبهم على 
الفضائل حتی ينشأوا آبناء صالحين لخدمة الإنسانيةء ولذلك فهو لا 
يرى حاجة إلى تمليمها غير القراءة البسيطة لتطالع كتب اندین 
والآداب التي تثقف النفس وتزجرها عن الآثام» ویاسف لاشتفال بعض 
النساء 4 غير الولادة والإرضاع والتربية وقد شدد النكير على ما 
تتطلبه نساء أميرهها وسائر المالم المتمسدن من حقوق الرجال أو 
مجاراتهم ۸ آعمالپم لأن كلا منهما خنق لعمل خاص به لا يمكن 
للآخر أن يتولاء إلا ويضر بالمجتمع الإنساني. 


وله آراء 2 التربية وغيرها من آسباب المدنهة لا محل ليا هناء 
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إن راي تولستوي & الوجود وأحوال الانسان مثل آراء الاشتراكيين 
النطرفین فهو يرى نظام الاجتماع فاسداً يحناج إلى اصلاح» وان 
فساده ناجم عن الرئاسات الدينية والسياسية اي الكنيسة 
والحكومة:؛ لأن الانسان في نظره مطبوع على الخير فتحمله 
الحكومة على القتال لأنها تعان شرعية الحرب والكنيسة تجره إلى 
الخصام مع إخوانه ب الانسانية بالتعصهات الدينية: ويرى ان الدواء 
الوحيد لبذه العلل إنما بكون بنشر الملم والثربية حتى يعرف كل 
واحد واجباته ویقتتع بوجوب اللسالة والاتحاد مع سائر بني نوعه» وقد 
وضع قاعدتين نفتیان الناس عن الحكومة والكنيسة وعن سائر 
الرئاسات ويكفيانه موونة الخصام والنزاع وهما: 

)١(‏ أحبوا بعضكم بعضاً. 

(۲) لا تقاوموا الشر بالشر. 

صدق الفیلسوف أن هاتین القاعدتين إذا عمل الناس Lage‏ اغتياهم 
عن الحكومة وكفياهم مزونة الحروب: على آن القول بذلك قد 
صبقه إليه الأنبياء كما هو الحال مع السید المسيح منذ تسعة عشر 
قرناً وجمله أمراً إلبياً وقد حاول اتباعه ومریدوه العمل به وهم لا 
يزيدون إلا Ly‏ عنه لأن النصارى كانوا ا اوائل النصرانية أقرب إلى 
هذه القاعدة ما هم عليه الآن ويدل ذلك على سهولة الشول ومشقة 
العمل به, ولو كان اجتماع الناس على المحبة المتبادلة ومقاومة الشر 
بالخهر ممکناً لظهرت شماره بعد هذا الدهر الطويل. 
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وقد وحسف تولستوي الطريقة تلتخلص من الشقاء الذي صارت إليه 
البيثة الاجتماعية بسبب نظامها الحالي» فاشار اولاً بحل الحكومة 
والضاء نظاماته ا وحقوقها وامتيازاتهاء فتبطل الضرائب وتتقضي 
الحارم وینجو الظلوم من الظالم ويصير الناس طبقة واحدة لا تفاضل 
بینهم في شيء ولا مالك فیهم ولا مملوك ولا جند هتاك ولا قضاء ولا 
ولاة ولا ملوك - وهذ! & رأبه سهل لا یحتاج إلى اکشر من إجماع 
الناس مكافة علیه۱ 

(ofa‏ حللنا الدولة والفینا الحكومة تولف الئاس جماعات أو طوائف 
بحسب أجناسبهم أو لقاتهم أو حال من آحوالیم» وتجملهم يتعاملون 
بالمحبة والمودة فيعقدون الماهدات ويتبادلون النافع بلا حرب ولا طمع 
ولا نزاع ويكون al bl‏ کل طائفة متساوين de‏ الحقوق والوأجبات هإذا 
تمدى أحدهم على الآخر حكم عليه ليس بالقوة كما تفمل 
حكومات هذا الزمان بل باثراي العام لأنه أنفن من سيف الحاكم 
وصونجان الڪاهن. 

ويكون الراي العام يومثذ مينياً على إرادة الله التي ستقوم به 
نفوس الناس مقام إرهاب الحكام وغيرهم: وايسر على الانسان آن 
يخضع لإرادة الله من أن يخضع لإنسان مثله! 

وهكذا قال ل علائق الجماعات او الطوائف بعضها يبعض إذا 
اختلفوا 3 شيء عمدوا إلى ضمائرهم وصدق نياتهم فتحکم بيتهم. 

كل ذلك جميل وحسن: ما آجمل هذا النظام وما اسهد المستظلين 
به - لا حرب ولا خصام ولا حسد ولا طمع ولا هتل ولا ضرب ولا ولا... 
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ولكن هل يكون ذنك؟ 

نسج الريح على الماء زرد يا له درعاً متیماً لو جمد 

نعم قد يكون متى صار الناس ي درجة واحدة من التمقل و قالب 
واحد من الاخلاق. أو أن یکونوا كلهم فلاسفة كبار المقول مثل 
تولستوي واشیاعه. لأن سعة الصدر والحكف عن الشر مع القدرة عليه 
والإغضاء عن الإساءة لا يستطيعها إلا كبير العقل واسع الصدر - 
wy‏ قالوا (إن أعقل الناس | عذرهم تلناس) فهل يتيسر أن يصل 
البشر إلى يوم يكونون فيه ڪذلك؟ الجواب كلا 

ولعله يحسب التعلیم والتربية مكافيين للحصول على هذه الأمنية OF‏ 
الانسان متی تملم وتثقف لان خلقه وهان عليه توجيه عواطفه كما 
يشاء - وهو وهم؛ إن العلم يثقف العقل ويوسع المعرفة وقد يؤثر على 
الأخلاق ولكنه لا ينيرها وكثيراً ما يكون تعليم الأشرار وسيلة 
لزيادة شرورهم إذ يسستخدمون علمهم 3 تنفين أغراضهم: والأدلة على 
ذلك كثيرة نراها كل يوم.. قألتريية لا تساوي الناس بالمقول 
والأخلاق فلا يمكن أن يجمهوا على اتباع هذه الفاعدة. وهب أنهم 
أقروا على وجوب اتباعها فإنهم لا يصبرون على العمل بها لأنها تخالف 
طبيعة الإنسان وسائر مجاري الطبيعة ولا يقوى التعليم على الوقوف به 
طريقها. 

فائناس مختافون ‏ طبائعهم ومطالبهم وقيهم الطامع والقائع 
والحسود والفیور وغيرهم؛ فالتفاوت 2 تلك القوى يوجب الاختلافب 
بينهم» ويوجبه ايضاً التفاوت في الحصص التي لا يمكن التساوي 
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بينها ؛ ثم )13 اغضینا عن ذلك وفرضنا التمناوي فيه بين الافراد ونظرنا 
به التسوية بين الجماعات فکیف بمكن التساوي بين البقاع التي 
تقيم فيها - إذ قد یلعق إحدى الجماعات ارض كوادي النيل خصباً 
وأخريى یلحقها أرض وعرة مجدبة فكيف يرتضون بتلك القسمة. 

وناهيك بما ينجم من التباعد بين احوال هذه الجماعات من حيث 
الخصب والجدب والشروة والفقر تيعاً للإقليم وسائر الوتمرات؛ 
وكيف مع هذا الثفاوت یمن التوفيق بينها وكيف لا یطمع بعضهم 
ببمض فتنتشب الحرب وتمود الأرض إلى ما كانت عليه من الخصام 
والنزاع فتضطر إلى [نشاء الحكومات للارهاب وإعادة النظام. 

إن فلسفة تولستوي نظرية وهمية يلذ سماعها ولكن يستحيل 
تطبيقها على الواقع (اقرأ تفرح جرب تحزن) ما من عاقل إلا ويرى 
تيادل المحبة والأغضاء عن السیثات خير وسيلة لسعادة البشر إذا 
آمکن السبر عليها؛ وما مثلنا ب4 ذلك إلا مثل ارشميدس إذ قال 
أعطوني مخلاً طوله كذا Lily‏ آنقل نكم الارض. 

تلك هي القواعد الأساسية في فلسفة تولستوي thy‏ رأيت أنها لا 
تنطبق على الواقع أي العمل بها لإنشاء نظام جديد بدل النظام 
الحالي؛ وان كان انتشارها وانتملیم بها يهذب التفوس ويرقي الآداب 
ويسهل العلاثق بين الناس. 

وإذا تدبرنا سائر أفواله وارائه 4 الوجود والنظم نجد فيها اشیاء 
كثيرة یلذ سماعها ونتمنى الحصول عليها ونكن آکترها بعيد 
الاحتمال من حيث تفيير النظام وان كانت مفيد: من الوجهة 
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التهذيبية: او آنها ریما وافقت حالة من احوال دولة الروس یوم کتبها 
كانه ينتقد بها الاستیداد وانفساد 2 حکومة تلك الدولة. 

وقد تجد بين آرائه الفلسفية آمورا غريبة تخالف المألوق من قواعد 
place Vl‏ کقوله ج تعریف الحرية الحقيقية فهي atic.‏ (آن لا یخضع 
الانسان لانسان آخر) وهي الفوضی التي یستحیل معها تأليف جمامة 
منظمة وآين السعادة مع هذه الفوضی. 

ومن حججه التي یمول علبها 4 اثبات فلسفته عن تأسیس نظام 
الاجتماع على الحبة قوله (إن الناس Lal‏ ان یکونوا عقلاء أو جهلاء 
فإذا کانوا جهلاء فاستخدام القوة بے نيل السيادة لا يجوز حصره ب 
فة منهم دون ALAM‏ الأخری. وان کانوا عقلاء لا ينبني أن یتمدی 
بعضهم على بمض بل یتعاملون بالحبة) وهي سفسطة GY‏ الفرضین 
مستحیلان وبینهما القول الفصل اي أن الناس بعضهم عقلاء والبعض 
الا خر جهلاء فالماقل یتسلط على غير العاقل او القوي على الضعیف. 

وقد قال (إن التخلص من الخضوع للحكومة یکون بالخضوع لله 
اي العمل بوصایاه) ويقتضي ذلك طبعاً أن یتملم الناس تلك الوصایا. 
فلا بد من الاذعان كن یملمها وتصدیقه GY‏ الانسان لا يولد معلماً. ولا 
يرجى اتفاق العلم ین 4 ماهية تلك التماليم لاختلافهم ‏ المدارك 
والقوىء فتمود بذلك إلى الانقسامات الدينية او السلطة الثيوقراطية. 

واغرب من ذلك اعتقاده ‏ جملة تمالیمه (آن الثروة لا يتالبا الا 
الحت‌الون الذين يتقمسون ‏ اگراباة ویتزلقون للك براء بالنفاق 
والفساد) وقد ثبت بالقواعد الاقتصادية والادبية أن الصدق والامانة 
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وهو ينكر على الناس تزاحمهم ذ المدن الجهاد 2 العمل ویشیر 
عليهم بالسكنى 4 الحقول والعدول عن المعامل إلى الفلاحة OY‏ 
قاعدة الحباة 2 نظره اليساطة والصدق فهو يطلب إلى الناس التقاعد 
عن الجهاد 4 سبيل الحياة كانه يقاوم أهم نواميس النشوه. 

ونختم الكلام بقريبة أخرى من غرائبه فقد. قال (ما بالنا نری 
الأقوياء المجدين ب العمل وهم السواد الأعظم من الناس یخضمون 
لضعاف الأبدان من الشيوخ والماجزین؟ اليس ذلك لان اولنك الضمفاء 
فد امتلکوا الأرض وخیراتها؟ فالحق الذي بمتلك الفني ارضه به 
ويستحل به تعب ذلك القوي لا ينطبق على مبدا من مبادی العدل بل هو 
اغتصاب تزبده قوة الاسلحة). وهل فات فيلسوفنا أن تلك الأراضين لم 
تصل إلى اولشك الضعفاء إلا بعد أن تعب آجدادهم الأقوياء ‏ نيلها 
وربما سفكوا دماءهم Be‏ سبیلها؟ وقد افضت إلى ابنائهم بالإرث» 
فإذا كان هولاء غير کفه لاستبقائها ذهبت من أيديهم إلى من 
يستحقها بحكم الطبع: إلا إذا كان صاحبنا يشير إلى استبداد أناس 
مخصوصين نالوا دروتهم بالصدفة عن غير استحقاق فلا يعد قوله 
قاعدة عامةء Lely‏ القاعدة فهي أن يكون حظ الإنسان من دنياء على 
قدر مساعيه وقواه؛ والقوى المقلية مفضاة على القوى اليدنية فقد 
يحكون قوي البدن ضعيف المقل فیفلبه ضمیف البدن قوي العقل - ولا 
غراية بذ ذلك. 
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(اتارکسیا) او الطمانينة ب# فکر تولستوي 


(آتارسیا) كلمة |غريقية تمني (اللاکدر) أو (غیاب الهم) تناولبا 
الفلاسغة الاقدمون من الابهق ورین والرواقيين (ال ستوئیکیین) 
وجملوها قاعدة التعيم على الارضی. ومبداً السعادة الأساسي» وقد 
وجد لپا المرب ترجمة فلسقية دفيقة 4 حكلمة (طمانينة). 

هذه الطماتينة # حاجة إلى درامسة مقصلة : وبعيث مستفيض؛ 
وتأمل یفوق العتاد 2 كل حياة أو سيرة: لأنها لا تتحقق إلا بشروط 
كما شرحاه سينيكا وغيره من قدامى المفحكرين. 

واول شروطها الاطلاع الشامل على ما يجري 4 النقس والکون: 
إذ لا مان لاتسجام النفس مع الحياءٌ بغير معرفة. 

الشرط الثاني الابتماد عن كل ما هو غير منتظر وغير معقول؛ 
وهدا یفید التخلي عن كل رغية ؛ والاستمداد Leos‏ مفاجاة بحيث 
تمتزع منها الشاجاء. 

الشرط الثالث والأخير استقلال الارادة على تحو حامل مطلق: 
وعند ذاك يمتتع على العالم الخارجي أن ید خل الذات من أي باب أو 
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ناقدة. 

هذه الطمانينة التي تشترط اتخاذ تلك المواقف؛ وبذل جهود لا بتاح 
القيام بها انقليت على ناشديها من الخاصة والعامة على السواء؛ إلي 
ضرب من الاستكاتة والرضا بالواقع؛ ونبذ الطموح؛ والفلو ا الزهد. 

غهرانها كانت تتطور كفلسفة ذات إغراء وجاذبية» حتی وصلت 
إلى القرن الناسع عشر & أوروبا ولبا شكل آخر ولح بالعلم» وانحسار 
للحب الصحيح: وانفماس به النفعة واللذة؛ وتجسيد للأنانية» ونوثب 
للقوة والسيطرة. 

نشا تولستوي؛ ومناخ اوروبا الروحي alder‏ مشبع بحروب نابلپون؛ 
واخفاق Lill‏ الثوري؛ وانتشار الرومانطيقية على أوسع مدى - نشا 
مترقاً منعماً يلهوء ویلمب. ویرتح» ویمارس الصید » ویخالط البطانين 
من کل جنس ولون ولکن (الحاجة) إلى الحب النقي Be‏ جانب 
وفكرة (الحقيقة) ‏ جانب آخر» آخدتا تستولیان على نفسه شيثاً 
فشیناً؛ وتصرفاته على نحو خفيء ب منتهي الخفاء إلى التفكير. 

ونشدان الحب کنشدان الحقيقة» یتتافی مع الطمانينة. فإذا 
سمیت 4 طلب الحب» أو تعلقت بالبحث عن الحقيقة 2 قضية أو 
حادث؛ تنای بطبيمة ذلك السمي وهذا البحث عن كل ما هو راحة أو 
طمانيتة gt‏ سعادة؛ بل نجد الراحة والسمادة به بلوغ ما تسمی إليه» ولا 
تطمئن إلا حين تیلغه. 

هكذا.. توصل تولستوي بعد التأمل والتفکیر والاختبار» إلى نبذ 
فكرة الطمانينة من جذورها. وکتب یقول: (التتبه الدائم؛ العمل: 
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الصراع» الحرمان بشتي انواعه: هذه كلها شروط ضرورية لا يجوز 
لاحد أن یتجرا i>‏ على الحلم بالخروج منها ولو للحظة واحدة. 

علهنا كي نمیش بشرف أن نثمزق» أن نسخط على آنفسناء أن 
نقاتل. أن نتخدع» أن نبداً ونهملء ثم أن نعيد ونيد! من جدید؛ وآن 
نحرم آنفسنا دوماء الطمائينة دنامة ‏ الروع). 


ذلك هو الاحتشاف الرائم العبقري الذي تفرد به تولستوي 


(الطمانينة دناءة ب الروح). 
جوهر الحضارة 4 فكر تولستوي 


أخذت المصاعب الني تمترض طريق هذا النبيل المتحفز للصلاح 
8 والإصلاح تتهاوی له سریرته. ولم يسق امامه إلا أن يتابع مسيرته 
الروحية الصاعد: ما دام البدف شيئًا غير الطمأنینة : وغير السعادت 
وغير الرفاهية: فعمد إلى الکتابة» وهمه الأول والأخير أن يرشد غيره 
إلى الحقائق التي تكشف له لا جدوى من انتملق بالأوهام والقشور. 
ولا معنی تلرکض وراء السراب. 

(الإنسان 4 حياته شبیه بغيمة ماطرة» تصب ماءها على الروج 
والفابات والحقول والبساتين والقدران والأنهار» هذه الفيمة تميد 
النشاط والفضارة بتفجرها؛ إلى ملايين الأعشاب والسنايل والعواسج 
والأشجار ها هي الآن تنقى وتغدو شفافة» وعما قريب تتواري هكذا 
تجري حياة إنسان طيب الذات يبدل المون لامديد من الأاشخاص: 
ويجعل الحياة سهلة» ويوجه الآخرين Be‏ سبل الصلاح» ويدخل المزاء 
على القلوب» وحين يسكون قد أعطى کل عا لديه وهو يحتضر: 
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ينطلق إلى ملکوت الابد اثروحي» اللامنظور). 

إذا كانت هذه هي حال الإنسان الصسالح, أي شبیه بفيمة تصب 
ماءها وتتواري. فلن تون الحضارة البشرية» 4 جوهرها؛ سوي 
ركام لأعمال تفيد الا خرین» أو تدفع عنهم الضرر. 

لم يبق لك هذا الناخ الفكري المشرق ببساطته. وصحوه؛ وائتلاف 
ديباجته - لم ديق للمتحكبرين المتمالين: الساعين ورام الثروة والسلطة 
والزعامة مكان: ولن بتاح لبم بعد آن یجظوا بشيء من الاحترام. 

وأدرك هولاء من خلال نياتهم الدفينة. والیهود علس رأسهم» 
فدأحة الخطر Guat!‏ بآمالہم ل ذلك الجو الذي خیم بانتشار هذه 
الافکار» وراحوا يحرضون الفیصر وزبانینه على اتخاذ الاجرامات 
الفامعة ضد تولستوي Agama‏ وقد أصبح شبه معبود من جائب 
الشيبية والملقفين dale‏ 

كتب غوسيف يقول 4 دراسته حياة تولستوي وأعماله. 

(.. وافترحت إدارة الصحافة الكبرى على لجان الراقبة والمراقيين 
dale‏ 4 تعميمها رقم ١١١؟:‏ ان لا تطبع ولا تنشر أي قصة للكونت 
ل‌تولستوي» سواء تلك التي صسدرت من قبل : آو التي يمكن ان 
يكتبها من بعدء دون إشارة مسبقة من الإدارة الومی إلهها). 

لیس من شان هذه الإجراءات أن تحمل الکونت علي التراجم» او 
على الرد بالمثل» إذ ڪان Jae!‏ من أن يهيج أو يضطرب: وإنما دفنته 
إلى تكثيف العمل الإيجابي الذي كان يقوم 2 إغاثة اللهوهنین: 
والحدب على المساكين ومتايعة الخط الذي سار فيه, 
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وکانت زوجته الکونتيسة صوفياء تحاول ما أمكنها المحاولة أن 
تثلاضى نتائج الخلاف الذي نشب مع السلطة: ولكنها لم توفق إلى 
شيء من ذلكء واستمرت رغم [خفاقها تتابع راب الصدع» وإطقاء 
النار» مما آفرغ صبر الكوتت: وعزم على هجر أسرته ومترّله. 
والميش مع الفلاحين فكتب إليها؛ قبل مفادرة البهت» وكانت نائمة. 

(وداعاً با عزيزتي صوفيا؛ ليكن الله في عونك» الحياة ليست 
مزحة وليس لنا الحق بل مفارقتها بملء إرادتنا « ولا أن نقيسها بعدتهاء 
فهذا شيه غير معقول أيضاً؛ ریما کانت الأشهر التي قدر لتا أن 
نمیشها بمد ء آهم من السنوات التي عشناها من قبل. وعلينا أن نحيا 
فيها ملياً). 

رايه 4 قضية السلام 


لم تشغل قضية السلام احدا 3 القرن الاضي بمقدار ما شغلت 
تولسنوي: فهو لم یمالجها کموضوع سياسي. ولا کمطمح فلسفي, 
بل كضرورة حيوية للتاس؛ كل الناس» وكان يزيد .3 [حاحهاء 
وضراوة إلحاحها عليه ترابط التفكير فیها بناحهة اخلاقية» هي 
الصدق مع انذات. فالني يكذب نفسه لا يمكن أن یکون صادقاً 
مع غبره. 

هذا التوع من الصدقي؛ أي مع الذات. غير متوافر 4 ظل النازعات 
والطامع والخاوف والد عایات التي نمع بها الجتمعات الحديثة, ولا 
آسهل من ادعاء حسن النية. والانطواء على الرغبة 4 السلام حتی 
مع القهام عملياً بما یتافض السلام ویقوضه. ولتا بلا سلوك (سرائیل 
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2 هذه الأيام أوضح دلیل على صحة ذلك. غير أن الشکلة هذه كانت 
نزداد تمقداً ب نظر تولستوي. Lap‏ يضفي عليها من عمق» حين يتطلب 
أشياء لا سبيل إلى التحقق من توافرهاء تامل هذا القول: 

(أريد أن يحكف حب السلم عن أن يكون تطلما خجولاً من جائب 
الشموب التي آرعبتها فظائع الويلات الناشثة عن الحرب. وأن يصبح 
مطلباً لا يثنى ولا ينثني: لكل وجدانء حي: شريف). 

هذا التشدد ‏ الاحتیاط, أو هذا Seal!‏ نشدان السلام؛ جعله 
أقدر من غيره؛ من كل معاصریه على فهم الستقبل. إذ کتب ۸ 
يومياته؛. عند حلول العام الأول من هذا القرن:» يبين أن الإنسانية 
ممرضة لحروب مقبلة. ربما تأتي على ۹٩‏ بالثة من سكان الارض؛ 
وقد اضاف إلى هذه النبوء: العجيبة الغريية؛ أن ذلك على هوله؛ لن 
يميد الأغنياء إلى صوابهم!! 

يجب أن لا ترتبط الدعوة إلى السلام: ك راي تولستوي» بالتخویف 
من فظائع الحرب؛ لان السلام القائم على الخوف يتقّل الحرب إلى 
داخل النفس ويزدي ‏ نهاية المطاف» إلى تقويض النقس أو إماتتها, 
على نحو ما ينتهي إليه نشدان الطماتيئة من تجمد وركود. 


((رجو ورثتي يعد وفاتي أن یمطوا الأرض للفلاحين: وينقلوا 


مولفاتي جمیمها. لا التي أعطيتها من قبل فحسب. بل برمتها دون 
استشاء. إلى داثرة الأملاك العامة). 


هذا ما ورد ب آخر وصية کنبها تولستويء وفیها إشارة واضحة 
إلى اعتبار مزلفاته ملكأ للعموم! 

والواقع أن فنون الأدب جميعها مما لا يمكن الاستثثار به » أو 
اعتبارها وققاً. على فثة ٠‏ حتى ولو كانت فثة Jal‏ الفن والأدب. 

وكان تولستوي .3 مستهل اشتفاله بالكتابة: قد وضع قصة حاول 
فيها أن یوضع الصلة بين الفعالیات القنية والقوى المدمرة: ويها تحدث 
عن قوقازي أحاط به أعداؤه من كل جانب. ولم يجد منهم مهرياء 
فراح يغتي.. ويغني.. ثم رمى بنفسه على خنجره! 

السؤال الذي ما انفك يراود ذهن تولستوي: ما هو الفن؟ افضی به 
أخيراً إلى وضع كتاب بهذا المنوان . 

هناك علاقة بين الحياة والفن لا سبيل إلى إتكارهاء پشمر بها 
حتى الأطفال ولا يملكون الافصاح عنهاء ولكن إقبال الأوروبيين 
والأميركيين على التقنیات والصناعات: والسياسات: وانصرافهم إلى 
تحصيل وسائل القوة والنفوذ: وانعدام تفگیرهم 4 السلم وتحقيقه : 
ادى إلى عزل الحياة عن القن؛ وبالتالي عن الجمال الحقيقي 4 النفس 
والسلوك» وكان الثمن تلك الأمراض العصبية والعقلية والنفسية التي 
فاقت کل حد ل قنکها وانتشارها. وقد أدى Shad‏ تولستوي بالفن» 
ومن لم بجمال النفس وقوتها» إلى حمله على قطع علافته بالماضي» 
ساعة هجر منزله واسرته» متظباً على كل عاطفة تشده إليها. 

وتلقى المهاتما غاندي رسالة من تولستوي وصلته بمد وفاته. فوجه 
جوابه عنها إلى تشرتکوف. ووجهت أرملته رسالة إلى القیصر نقولا 


۳۹ 


الثاني» تخبره فيها أنه ترك لپا سبعة أولاد » وخمسة وعشرین حفیداً لا 
معيل لهم» وطلبت أن تشتري الدولة ضیمته باسنایا بوليانا (مهد الرجل 
انعظیم ولحده) لتتمکن من نأمين النققات الباهظة التي تترتب علیها. 
طلب ورثته اول ما طلبوا ؛ مبلغ مليوني رويل؛ ثم نزلوا إلى 0۰۰,۰۰۰ 
ولکن التخمین الرسمي رسا على ۱۵۰,۰۰۰ ولم یوافق القیصر إلا 
على نفقة الارملة وحدها. 

ذلك ما كان من تقدیر الفن 2 عهد القياصرة. 

تعاطفه مع المحرومين ف الشرق 

إن تفكير تولسئوي بمصیر الإنسانية: واهتمامه بالعالم المعاصر 
له: حيث تناضل الشموب المظلومة ‏ سبیل مستقيل افضل: قد 
دفماءء مراراً وتكراراًء إلى الالتفاف نحو الوطن المربي» فهذه 
النطقة اجتذبته بماضيها الجید» وبحضارتها الغنية العريقة: من 
جهة» وحاضرها المرير الحافل بالصراع من أجل الحرية والاستقلال 
من جهة أخرى؛ هف تلك الأيام كان الوطن المربي يرزح كله تحت 
النير الاجتهي» وقد اعار تولستوي اهتماماً كبيراً لانتفاضات الفلاحين 
والحرفيين التي اندلمث 4 بعض أقطار الوطن العربي وتركيا وأدران. 

وكانت اتصالات تولستوي المباشرة بالغرب اقل منها برجالات 
الفكر والادب # البند والصين والیابان. ومع Alls‏ كان يك البلدان 
العريية اناس التجؤوا إلى تولستوي طلباً اللنصح والمساعدة؛ وكانوا 
يلقون منه التفهم والترحيب الكاملين. 


مراسلته مع الإمام محمد عبده 


ومن المفكرين العرب الذين أقام تولستوي علاقات شخصية معهم 
مشتي مصر الإمام محمد عبده: وكان الإمام قد بعث رسالة إلى 
تولستوي عن طريق الناقد الفني الإنكليزي سيدني کوکریل. ولا 
تزال هذه الرسالة مفقود: حتى (Tl‏ ولكن ينبين من رسالة تولستوي 
الجوابية أن مفتي الديار المسرية تحدث به رسالته عن الأسس الدينية 
والأخلاقية لحركة النهضة الإسلامية التي كان يتزعمهاء وأنه 
التمس من الأديب العائي الدعم والتشجیم. اما تولستوي فقد عرض. 
يه رسالته الجوابية؛ جوهر آرائه الفلسفية والاجتماعية. واعرب عن 
سروره بالتمارف مع المفكر الإسلامي البارز؛ الذي بدا له أن يشاطره 
مثله الأخلافية . وأكد نولستوي لل رسالته هذه أنه (بمقدار ما تتشبع 
الادیان بالمقائد الجامد: والممجزات والخرافاث: پزداد تفريقها للناس, 
بل وإثارتها للغصام والمداء بینهم؛ بذ حين آنه كلما ازدادت الأديان 
بساطة ونقاوة اقنريت بائجاه هدف الإنسانية الأمثل - (الوحدة 
الشاملة) اقتراباً أشد. 

وك معرض جوابه على بعض آراء محمد عبده» التي لم يوافق عليها 
الكائب الروسي؛ پشجب تولستوي شجبا حادا المحاولات التي كانت 
تقوم بها الكنيسة المسيحية ل الشرق والضرب. لاحیاء الأوهام 
والاعتقاداث القديمة 4 صياغاث وقوالب جديدة. 
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تأثیره على الادباء العرب 

إن القالات المختلفة عن تولستوي» التي كانت تظهرء بين حين 
وآخرء غ الصحف والمجلات العربية قد سشاهمت بقسط وافر ۸ 
تمریف القارئ العربي على مؤلفات الكاتب الروسي العظيم وآرائه 
السياسية والدينية والتربوية الفلسفية» كما تجدر الإشارة إلى أن 
معظم الترجمات العربية لمؤلفات تولستوي كانت ترفق بمقدمات حول 
الكاتب. متها - على سبيل الشال - مقدمة الخاتجي لمجموعة 
(عجائب انخیال): والقدمة الني كتبها عصام الدين حضني ناصيف 
Spam pool‏ (والنور یسطم به الظلام) ومقالة (سلامة موسى) ثلاثة كتاب 
روس: دوستويفسکي وتولستوي وغموركي: التي نشرتها مجلة البلال 
عام (VATA)‏ ومقالة سهد خدري (تولستوي) التي نشرنها مجلة 
(المقتطف) ple)‏ 1546) ومقدمة الدكتور جورج Lin‏ للطبعة البيروتية 
لرواية (الحرب والسلام) :)١1104 ple)‏ هكما ظهرت عد: مقالات حول 
تولستوي 4 مجلات (الحديث) و(المقتطف) و(لغة العرب) وغيرها من 
الجلات المردية. 

وينبفي التنويه بأهمية مجموعة المقالات التي ظهرت عن تولستوي 
ل عام ۰۱۹۲۸ بمناسبة الذكرى المثوية نیلاده. فقد قام بإصدار هذه 
المجموعة عدد من الشخصيات الأدبية والفكرية # سورية ولبنان؛ 
وعلی راسها ساطح الحصري؛ وهي تحتوي على ترجمة WILL‏ يمرض 
فيها تولستوي آراءه ب4 المسائل الأخلاقية والدينية: وترجمة لقتطفات 
من أقواله المأثورة. أخذت عن كتاب (طريق الحياة)؛ كما ضمت 


vA 


المجموعة بعض القصائد والقالات لأدباء عرب عن نولستوي. 


با مطلع عام ۱٩۱۱‏ آصدرت مجلة (الطریق) البيروتية عدداً خاصاً 
عن تولستوي بمناسية الذكرى الخمسین لوفا: الکاتب الروسي 
المظیم» وقد اشتمل هذا المدد على مقالات لیخائیل تميمة وسعید 
عقل وفواد افرام البستاني وجورج chin‏ وغیرهم من الشخصیات 
الثقافية البارزة؛ عبر مولفوها عن تضدیرهم العمیق لتولستوي» 


اطلاعه على الأدب العريي 


كان اهتمام تولستوي بالحضارة المربية والادب العريي اهتماماً 
داثباً لا یفترولا ینضب: فقد اطلع على الحياة العريية» وتعرف على 
الفولکلور العربي والأمشال العريبة؛ وقرا ما كان قد ترجم إلى 
الروسية من مؤئفات الادب المريي» بما ل ذلك (رسالة الغضران) 
للمعري» شفف تولستوي» منذ طفولته؛ بالحکایات واتقصص 
«dap pall‏ مثل (علاء اندین والصیاح السحري) و(علي بايا والاربمین 
حرامي) و(الأمیر قمر الزمان). وکان قد قرأ 4 شبابه. حكايات 
اخری من (آلف ليلة وليلة) التي ترجمت للروسية عن الفرنسية 4 الفرن 
التاسع عشرء وتأثر بها ایما تاثر, ونشر للأطفال بعضاً منها باسلوب 
مبسط ولفة جذابة. هنا تجدر الاشار: إلى أن هذا الاهتمام بالأمثال 
والحكم والقصص المريية لم يكن جدیدا؛ فقد لعبت دوراً كبيراً 
لذ الحياة الأوروبية الروسية منذ القرن انثامن عشرء وب السبعينات 
من القرن التاسع عشر نشر تولستوي قصصاً للأطفال مقتبصة من 
الادب العريي» كان تولستوي يحافظ على تسلمل الأحداث والحبكة 


القصصية والخاتمة والعبرة. ويكتفي بصياغة القصدة بأسلوب روسي, 
مستبدلاً الأسماء العريية باسماء روسية» ویفضل اللفة الجذابة والسهلة 
اکتسبت الحكايات العريية شهرة كبيرة : وصادفت انتضارا واسعاً 
gad‏ القراء الروس. 

نقد اتعکس AG‏ تولستوي بالقصص والحكايات العريية على 
أعماله الأدبية: حيث يرد ذكر الكثير منها 2 مؤلفاته وعلى لسان 
ابطاله. وادخل تولستوي عدداً كبيراً من JULY‏ والحکم والأقوال 
العربية المأثور: ب مجموعاته الأخيرة: (من الحكم والأمثال الشعيبة): 
كما كان يأخذ الكثير من الأمثال المربية ويصينها على شكل 
حكايات وقصص. محافظاً على مغزى هذه الأمثال والعيرة منها. 
وبفضله نقيت الأمثال والحكم المريية انتشاراً واسماً بين جماهير 
القراء de‏ روسيا. 

ومما هو جدير بالذكر أن تولستوي قد اخثار الحكاية العربية 
المعروفة (الملك والقميص) وصاغها (بالروسية) قصة طريفة موجهة 
للصفار» ومن المصادر المربية والتاريخ العربي القديم استقى تولستوي 
جكايته المعروفة (الملك الآشوري اسر حدون) التي کتبها 4 عام 
رل ۹ 

ودرس تولستوي تاريخ المرب القدیم دراسة متعمقة: فقد وجدت 4 
مکتبته کتب ومصادر تاريخية كشرة عن العرب» علیها إشارات 
وملاحظات بخط cots‏ تدل على دراسة لبذه الصادر واهتماعه الکبیر 
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والی جانب المراجع التاريخية احتوت مکتبته على مولقات نادرة 
حول الأدب والفولکلور العريي: كانت قد صدرت إلى ذلك الحین 4 
روسپا (حكايات سوریة) وکتاب ابن علي (حکایات عربية) وغیرها؛ 
وي رسائله لأصدقائه اشار تولستوي مرارا إلى القصيدة العربية الرائعة 
التي قرأها 4 کناب (قصص وآساطير امعلم جلال الدین). 

مکانة تولستوي عند العرب 

وكان للاحتفال بالذكرى الخمسین لوفاة تولستوي صسدی واسع 
الوطن المريي» إذ القیت الحاضرات واقیمت الهرجانات؛ وعقدت 
الاجتماعات المكرسة لبذه المناسبة: ففي النتدی الادبي بالقاهرة 
تحدث الناقد الصري شوقي السكري فأشار إلى أن واقعية تولستوي 
قد ترکت اثراً کبیرا ب4 الادب العربي: وفسر الحاضر اسیاب هذا 
التأثير بالتشابه ل المدید من الشاکل الحيائية التي واجهت الشمبین 
الروسي والعريي. فحلاهما خضع لفترة طويلة من العبودية. Lamy‏ 
شمبان زراعیان بالدرجة الاولی. 

وكان ممظم الفلاحین لله روسیا والوطن المربي مجرومین من 
الأرض نقرون طويلة» وكان کل منهما يماني من الاضطهاد على 
ايدي آقلي: ضئيلة من أبناء جلدته. من جهت. والدول الغردية 
الاستممارية من جهة آخری. لذلك نلاحظ ان موضوع الارض يشغل 
مكاناً بارزا ب4 آداب الشمبین معاً. 

ومن الشخصيات الأدبية المربية التي تأثرت بفلسفة تولستوي وآرائه 
الاجتماعية والسياسية الغکر والکاتب الروائي فرح آنطوان - إذ 


وف 


كان يلجأ أحياناً 2 نقاشه مع ممارضیه إلى مقالات واعمال تولستوي 
لدعم افنکاره وحججه. 


لقد شغل تولستوي به الأدب العريي مصکاناً نم يشقله أحد غیره من 
الکتاب والفگرین الأجانب. وکتب عنه کبار أدبائنا العرب ‏ 
مصر وسورية ولبنان والعراق مقالات «Legh‏ ونظم بعضهم قصائد راتعة 
تكريماً له» ویمکن أن نذكر على سبيل المثال؛ ما کتبه عنه 
المنغلوطي والريحاني أثناء حياته؛ كما رثاه أحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم وجميل الزهاوي بأشعار رائمة. 

فقد سكتب المنفلوطي مقالة مؤثرة 4 رثاء تولستوي صاغها بأسلوب 
المرائي العربية التقليديةء .3 هذم المقالة يصور المنفلوطي تولستوي 
ثائراً ساخطاً يفضع اولی الأمر الأريمة - القيصر والإقفطاعي 
والكاهن والمسكري؛ ونظم احمد شوقي (حواراً شعرياً بين آبي 
الملاء المعري وليف تولستوي حول الظلم والشر وطباع الناس)ء ونظم 
قصيدة أخرى بمناسبة وفاة الكاتب الروسي العظيم صاغها على نعط 
القصائد العريية الكلاسيكية. 

وعبر عمر هاخوري عن احترامه وتقدیره العميقين للمفكر الروسي 
المظیم. و نقاشه مع آنصار الأدب الانحطاطي كان پستشهد 
بأعمال تولستوي ومؤلفاته. 

وكان لتعرف میخائیل نعيمة على الأدب الروسي» وبخاصة اعمال 
تولستوي. دور كبير 3 تطوره الأدبي: ففي ڪتابه (أبمد من موسكو 
وواشتطن) يقول نعیمة: (... في کتاباث تولستوي عرقت كيف يهدر 
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الدم الروسي آنهاراً يه سبیل الدفاع عن آرضه: واي الآلام الجهتمية 
هي الالام التي تجرها الحروب؛ وعرفت كذلك نزعة الروح الروسية 
إلى السلم والصفح والمحبةء وعدم مقابلة الشر بالشر.. حتی أن 
(پاسنایا بولیانا).. بلدة تولستوي - باتت عندي منارة استانس بنورها 
ایام كنت اتلمس طريقي # مهامه الخیر والشر والحياة والوت... 
ولشد ما هرّني خبر اختقاء تولستوي الفجائي ل بيته ل آخر آيامه, إذ 
انني وجدت فيه دعامة لايماني التداعي بقدرة الانسان الفاهم 
والمخاص لنفسه على التملص من أحابيل الدنیا وفخاخها : والترفم عن 
زخارفها ومفاتنها؛ وعلی انوعظ والتمليم بالقدرة والمثال أكثر من 
القلم واللسان). 
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مرثية تولستوي - احمد شوقي 


دول ستوي) تج ري آي الط م دمعها 
وش مب ضیف السركن زال نصيره 
ويتدب فلاحون col‏ منارهم 
ب انون الاڪ واخ فكلم ا وظلمة 
تطوف کمیسی بالحنانویالرضی 
وياس عليك الدين إذ لك لبه 
ويكي ك أل ف وق LAE AD‏ 
تناول ناعبك اليلاد كانه 
وقيل توض (الشيخ) يلا الأرض هائماً 
وقي ل قضى لم يقسن عنسه طبه 


نا انت جسلورت (السري» لاف رى 
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عليك ويبكي بائس وفقیر 

وسا ڪل بوم ضعبف ن صير 
وانت سرج ييو متير 
ولا یمالک ون لاب ث وش وی میر 
علبهم وتفشی دورهم وتزور 
وللخادمیسه ان ساقمین شور 
آناچیس ل متها متتر وب شبر 
nt‏ لبقم هري) سرير 
يراع له راحيك سس رير 
وقيمل GSD‏ اثرافیم ات أسسير 


Ga التراب‎ 4 Cpe) وجاور‎ 


وق سل جمع الخالدين عي ا 
جماجم تحت الأرض عطرها شنی 
بهن يباهى بطن (حواء) واحتوي 
فقتل يا حکیم الدهر حدث عن البلى 
أحطث هن ال موتي قديياً lob,‏ 
لوقا الني يطوى السماوات بلاغ د 
تمادم عهدانا على ا موت واستوی 
كان لم تضق بالأمس عني كتيسة 
آری راحة بين الجنادل والحصى 
نظرنا بفور الموت کل حقيقة 
إليك اعترایلا لا لقنس وک اهن 
فزهدك لم يتسكره لا الارش مارف 
بهسان يشم الوحي من نفحاته 
سلکت سييل الترفین ولد لي 
sta‏ شتائي الدفه يذ ظل شاهق 
ومتعست بالدنيا ثمانين حجة 


وذكر كضوء Slo, ancl‏ يلدة 
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ج اهنك قارع ير 
غليهن بن الأرض وهو فخور 
بما لم يحصل منکر وتڪير 
وينشر يمد الطي وهر قدیر 
طويل زمان لا البلي وقصير 

ولم يووني ديرٌ هناك طهسور 
وڪل فراش فد اراح وذير 
وكنا كلانا 4 ائحياة ضرير 
ونجواي بعد الله وهو غفور 
ولا متعسال ب السماء مكبير 
وعلم كعلم الأنبياء زير 
بنون ومال والحیساء غسرور 
وعدة صيفى جنة وغدير 
ون‌ضر آيامي غنى وحبسور 


فما راعني [لا عذاری اجرنني 
اردت جوار الله والعمر منقض 
lene‏ ونصیم بين آهل وموطن 
بهن وما پدرین ما الذنب خشية 
أوانس else‏ من الليل موحش 


وأشبه طهر 1 التصاء بمريم 


ورب سیف تحتمي فسيجير 
وجاورته ب العمر وهو تضير 
ولذات دنيسا كل ذاك تذور 
ومن عجب تخشى الخطيئة حور 
ولله نس & القلوب وتور 


هتساة على نهج المسيح تسیر 


4 4 © 


تسائلتي هل غیّر الناس سا بهم 
وهل آثر الإحسان والرفق عالم 
وهل سذكوا سبل المحبة بيتهم 
وهل آن من أهل الكتاب تسامح 
وهل alle‏ الأحياء بؤساً وشقوة 
قم انظ روانت ال الى الأرض حكمة 
اناس كما تدري ودتيا بحالبا 
واحوال خلق غابر متجدد 
تمر Lets‏ ® الحياة کانها 


وحرص على الدنيا ومیل مع الپوی 


يف 


وهل حدثث غير الأمور أمور 
دواعي الأذى والشر فيه كثير 
كما پتسصافی أسرة وعشير 
خليق بآداب الكتاب جدير 
وقسل فساد بينهم وشسرور 
أاجدى نظيم ام أفاد نهر 
ودهر رخي تارة وصصیر 
تشابه فيها ول وأخسير 
ملاعب لا توخى لبن ستور 


وغش وافسله ‏ الحياة وزور 


وقام مقام الضرد 4 کل Leal‏ 
وحور قول الناس مولن وعبده 
واضحی تقوذ JU‏ لا yal‏ الورى 
تساس حكومات به وسمالك 
وعصر يتوه ه السلاح وحرصه 
وسن عجب به ظلها وه و وارف 
ویاخذ من قوت الفقیر ومعسبه 


Uy‏ استقل البر والبحر مذهباً 


tA 


على الحكم جم يستبد غضیر 
إلى قولمم مستاجر وأجسير 
ولا نهسی إلا مهايرى ويشير 
ويسذعن JL‏ لهوهبدور 
على السلم يجري ذكرها ويدير 
ويؤوى Lidge‏ کالحصی ويمير 


تعلق اسباب السسماء يعلير 


من هو محمد ٩‏ 
تلفیلسوف تولستوي 


(إن محمداً هو موسس ورسول الديانة الاسلامية التي يدين بها ب 
جميع جهات الكرة الأرضية مائتا مليون نفس. 

ولد النبي محمد ف بلاد المرب سنة ۵۷۰ بعد ميلاد المسيح من 
آبوین فقيرين وكان ذ حدانته راعياً؛ ومال منذ صباه إلى الانفراد 3 
البراري والأمكنة الخيالية. حيث كان یتأمل الله وخدمته. 

إن العرب الما صرین له عبدوا أرباباً مكثيرة ویالفوا ‏ التقرب الیها 
واسترضانها فاقاموا لبا آنواع التعبد وقدموا لبا الضهایا المختلفة ومنها 
النضحايا البشرية؛ ومع نقدم محمد 4 السن كان اعتقاده يمزداد 
بفساد تلك الأرياب وآن ديائة قومه ديانة alee‏ وآن هناك الا واحداً 
حقيقياً لجمیع الشموب. 

وقد ازداد هذا الاعتفاد 4 نفس محمد حتي قام ل نفسه أن يدعو 
أمته ومواطنيه إلى الاعتقاد الراسخ 4 فواده: وقد دفمه عامل داخلي 
إلى آن الله اصطفاء لإرشاد امته وعهد إليه هدم دیانتهم الكاذبة» 
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وإثارة ایصارهم بنور الحق فقآخذ من ذلك العهد بنادي باسم الواحد 
الاحد بحسب ما آوحي إليه ومقتضی اعتقاده الراسخ. 

وخلاصة هذء الديانة التي نادي يها محمد . هي ان الله واحد لا اله 
إلا هوء ونذلك لا يجوز عبادة أرياب كثيرة وآن الله رحیم عادلء وآن 
مصير الإنسان النهائي متوقف على الإنسان نفسه فإذا سار حسب 
شريعة الله وأتم اوامره واجتتب نواهيه فإنه # الحياة الأخرى يوجر 
اجراً حستاً وإذا خالف شريعة الله وسار على هواء فإنه يعاقب يا 
الحياة الاخری عقاباً شديدا وان كل شيء .3 هذه الدنها فان زائل, 
ولا يبقى إلا الله ذو الجلال » واه بدون الإيمان بالله وؤتمام وصايله: لا 
يمكن أن نعکون حياة حقيقية؛ وان الله تمالی يامر الناس بمحبته 
ومحبة بعضهم Linas‏ ومحية بة الله تکون 3 الصلاة: ومحبة القريب 
تقوم 4 مشاركنه 4 السراء والضراء ومساعدته والصفع عن زلاته, 
Sly‏ الذين يؤمنون ality‏ وائيوم الآخر یقتضی عليهم أن يبذلوا وسعهم 
لإبعاد كل ما من شأنه إثارة الشهوات النفسانية. والابتماد أيضأ عن 
الملذات الأرضية وانه يتحتم عليهم آن لا يخدموا الجسد ویعبدوه: يل 
يجب عليهم أن يخدموا الروح وان يزهدوا 2 الطمام والشراب وأنه 
محرم عليهم استعمال الاشرية الروحية المهيجة؛ ومحتم عليهم العمل 
والجد Lay‏ شابه WAN‏ 

ومحمد لم بقل عن تفسه آنه نبي الله الوحيد بل اعتقد ايضاً بتبوة 
موسى والسیح. وقال إن اليهود والنصارى لا بکرهون على ترك دينهم 
بل يجب عليهم أن يتمموا وصايا أنبيائهم. 

وضي سنين دعوة محمد الأولى احتمل كثيراً من اضطهاد أصحاب 


٠2 


الديانة القديمة شان کل نبي قبله نادی آمته إلى الحق ولکن هذه 
الاضطهادات لم تشن عزمه بل ثابر على دعوة امته. 

وقد امتاز الزمنون كثيراً هن العرب بتواضمهم وزهدهم بل الدنيا 
وحب العمل والقناعة وبذلوا جهدهم لمساعدة [خوانهم في الإيمان لدی 
حلول الصائب بهم. 

ولم يمض على جماعة الومنین ime}‏ طویل حتی اصبح AD‏ 
الحیطون بهم پحترمونهم احتراماً عظیماً ویمظمون قدرهم وغدا عدد 
الومنین يتزايد age‏ فیوم. 

غير آن آصحاب الفيرة من انصار الثبي کانوا ينظرون إلى الوثنيين 
الحیطین بهم وفسادهم بمين الفضب والاستیام» فدفعتهم غبرتهم على 
الحق إلى حمل النبي على أن يرغم الناس بالقوة على الامسلام» 
والاعتراف بوحدانهة الله» ومع أن هؤلاء الأتصار لم يبيحوا سبفك 
الدماء للحصول على الأموال أو غيرها من متاع الدنياء وتلكنهم أباحوا 
الحرب ‏ سبیل الایمان» زاعمين انهم بذلك يرضون alt‏ بإدخال 
الناس # دينه ا بالقوة - أولشك الذين أصروا على البقاء 4 
الضلال ولم يقتهوا بدعوة النبي. 

إن نشر الاسلام بطريق القوة لم يرق البوذيين والمسيحيين المشهورين 
بالوداعة ولكن مع ذلك فإن المسلمين اشتهروا 4 صدر الإسلام 
بالزهد ف الدنيا الباطلة : وطهارة السيرة, والاستقامة والنزاهة» حتى 
أدهشوا المحيطين بهم بما هم عليه من كرم الأخلاق ولين المريكة 
والوداعة. 


ومن فضائل الدین الاسلامي انه أوصى آخیراً بالسیحیین والیهود . 
ولا سیما قسوس الأوليين» فقد pal‏ بحسن معاعلتهم ومزازرتهم» حتي 
اباح هذا الدين لاتباعه بالتزوج من السیحیات والیهودیات مع الترخیص 
لبن بالبقاء على دينهن ولا يخفى على اصحاب البصائر النيرة ما چا 
هذا من التساهل المظیم. 

ومما لا ريب فيه أن النبي محمداً من عظام الرجال الصلحین الذین 
خدموا البيئة الاجتماعية خدمة جليلة ويكفيه فضراً أنه هدی أمثه 
برمتها إلى نور الحق وجملها تجنح للسكينة والسلام وتفضل عيشة 
الزهد ومتعها عن سفك الدماء. وتقديم الضحایا البشرية» وفتح لبا 
طريق الرقي والمدنية: وهو عمل عظيم لا يقوم به [لا شخص آوتي قوة؛ 
ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام). 


oY 


الاحادیث النبوية 


۱ م اللهم ارزقتي حبك وحب من ينفعني حبه عتدك 

۲ - قل الحق وان كان مرا 

۲ انصر اخاك UUs‏ او مظلوماء فقال رجل يا رسول الله أنصره 
مظلوما « فکیف آنصره ظالاة فقال تمنمه من الظلم فذللد نصرك 
إياء. 

of‏ من جاء بالحسنة قله عشر آمثالبا أو آزید ؛ ومن جاء بالسيثه 
فجزاء سيئة سيئة مثلها أو اغفر. ومن تقرب مني شبراً تقریت منه 
ذراعا؛ ومن تفرب مني ذراعا نقريت منه باعاء ومن أتاني يمشي اتبته 
هرولة؛ ومن لقيني بتراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها 


مغفرة. 
۵ - اللهم آحيتي مسكيناً وتوفتي مسكيناً واحشرني Re‏ زمرة 
المساكين. 


1 لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 


از 


۷ - حفت الجنة بالکاره والنار بالشهوات. 

۸ الحلال ین والحرام Se‏ 

٩‏ ارجموا من ف الأرض يرحمكم من 3 السماء. 

۰ - سال رجل التبي صلی الله عليه واله وسلم أي الاسلام خير 
قال: آن نطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. 

۱ لا تمیتوا قلوبکم بكثرة الطعام والشراب. 

۲- مذ الحدیث القدسي: قال الله تمالی؛ 

كنت كنز مخنياً فاردت ان اعرف فخلقت الخلق فمرفوني. 

۳ افضل الصدق اصلاح ذات البين وحفظ اللسان, 

۶ أيما امراة استعطرت ثم خرجت فمرت بقوم لیجدوا ریحها 
فهي زانية ٠‏ وکل عين زانية. 

۵ _ الجلیس الصالح خير من الوحدة والوحدة خیرمن جلیس 
السوءء وإملاء الخیر خير من السکوت والسعکوت خير من إملاء 
الشر. 

١‏ - زنا العين التظرء وزنا النفس النطق والنفس تتمنی وتشتهي 

Lint من کظم غیظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه‎ IV 
وإيمانا.‎ 

۸ - القبر آول عنزلة من منازل الآخرة. 

٩‏ - آفضل الجهاد من جاهد نفسه ‏ ذات الله عز وجل. 


ot 


۰ = ان الرجل إذا دخل ف صلاته اقبل الله عليه بوجهه. 

۱ إن الله تعالی يحب أن یری عبده ساعياً 4 طلب الحلال. 
YY‏ من يصير على الرزية یموضه الله. 

۳ - آفة الدین ثلاثة فقیر فاجر؛ وإمام «rte‏ ومجتهد جاهل 
Leif - ۶‏ النساء شقائق الرجال. 

٠‏ - آقة العلم النسیان واضاعته أن تحدث به غير آهله 

الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا الراة الصالحة. 

۷ - الكذب مچانب الایمان. 

۸ - اعقلها وتوکل. 

۹ - لا عبادة كالتفكر. 

۰ - حبك للشيء يممي ویصم. 

١‏ لا یکمل إيمان المرء حتى يحب لاخیه ما يحب تنفسه. 
7 - أفضل كلمة قالبا شاعر كلمة لبيد: 

ألا کل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محائة زائل 


TT‏ آلا أخبركم يأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقةء 
قالوا: بلى يا رسول call‏ قال: لله (صلاح ذات البين. 


4 إن آول خلق خلقه الله عز وجل المقل: فقال له أقبل فاقبل ثم 
فال له أدير sale‏ فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو اهب الي 


00 


۵ لیس الشدید بالصرعة إنما الشدید هو الذي يملك نقسه عند 
الخضب. 

7 ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس 

۷ إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه ج الال فلینظر إلى من 
هو أسقل منه. 

۸ دخل عمر على رسول الله وهو على حصير قد اثر ‏ جنبه 
فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشاً طقال مالي وللدنیا ما مثلي ومثل 
الدنيا إلا كراكب سار 2 يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من 
النهار ثم راح وترككها 

4 خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صايراً. من نظر 
4 دينه إلى من هو فوقه فافتدی به. ومن نظر 3 دنیاه إلى من هو دونه 
فحمد الله على ما فضله الله عليه 

ole - ۰‏ رجل إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال إني أحبك 
قال انظر ما تقول؛ فقال إني والله لأحيك ثلاث مرات؛ قال إن كنت 
صادقاً “eld‏ محفاضاً. إلى الققر اسرع إلى من يحبني من السيل إلى 
عنتهاه. 

۱ - ليردك عن الناس ما تعلم من نفسك. 


۲ - امش ميلاً عد مریضاء وامش میلین اصلح بين اثنین وامط 
الاذی عن انطریق فانه لك صدقة. 


إن 


۳ انق الله ولا تحشرن من المروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك بذ 
إناء الستسقي وان تلقی آخاله ووجهك إليه منبسط؛ إياك واسبال 
الإزار فإن إسبال الازار من المخيلة ولا یحبها الله وان آمرا اشتمك 
وعيرك بأمر هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه ودعه یکون وياله عليك 
واجره لك» ولا تسین احدا, 

هدم على النبي صلی الله عليه وآئه وسلم بسبي فإذا امرأة من 
السبي تحلب ثدیها تسقى» إذا وجدت صبياً 4 السبي آخذنه فانصقته 
بیطنها وأرضعته ؛ فقال النبي آترون هذه طارحة وندها ف النار قلنا: 
لاء وهي تقدر على آن لا تطرحه؛ فقال الله آرحم بعباده من هذه 
بولدها. 

۰ - من ظلم fuel‏ اجره احبط الله عمله وحرم عليه ربح الجنة. 


7 قال النبي وحوله عصابة من أتباعه: نمالوا بايموني على أن لا 
تشرکوا بالله شيئ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقنظوا اولادکم. ولا 
تأتون بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلکم, ولا تمصوني .يه ممروف» 
فمن وفی منکم فأجره على انله. 

۷ - سپاأتي زمان لا بيفي من الاسلام الا اسمه ولا من الدين إلا 
رسمه د تنزع الرحمة من قلوبهم وتقل مکاسب الحلال ويكثر الحرام. 

۸ - عُهُوا كمف نسازهکم. 

٩‏ - علم لا ینفع ككئز لا ينفق مته. 

۰ - لیس من اخلاق الومن التملق ولا الحسد إلا ي طلب انعلم. 


وت 


۱ - زين الله السعاء بثلاث: السماء والقمر والکواکب» وزین 
الارض بثلاث: بالعلماء والمطر وسلطان عادل. 

۲ _ الفلم إمام والعمل تابمه يلهمه السعداء ویحرمه الأشقياء 

۳ - الهالم إذا خرج من الدتيا مكمصباح يخرج من بيت مظلم 
وواضع الملم عند غير أهله کمقلد الخنازير الجوهر واللزئو والذهب. 

64 يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم» عرضت فلم تعدني 
قال با رب کیف أعودك وانت رب العالین» قال أما علسث أن عبدي 
فلاتاً مرض فلم تعده Lal‏ أنك لو عدته لوجدتني عتدمء يا ابن آدم 
استطممتك فلم تطحمتي » قال يا رب كيف أعتعمك وآنت رب المالمين, 
قال Lol‏ علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه: اما علمت أنك 
لو اطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسقیتك فلم تسقني؛ فال 
يا رب وحكيف أسقيك وانت رب العالمين» قال استسقاك عبدي فلان 
فلم تسقه» bal‏ علمت انك لو سقيت لوجدت ذلك عندي. 

0ه اعمل لدئياك کانك تعيش ابدا» واعمل لأخراك کانك 
تموت lad:‏ 


٩‏ من كذب فجرء ومن فجر كفرء ومن كفر دخل التار 


oA 


gel sles 


يا حي با قيوم لا اله الا انت برحمتك أستفيث اغفر لي ذنويي 
واصلح لي شأني وفرج لي همي برحمنك. 

اغفر لي فإنه لا يغفر الذتوب العظیمة إلا الرب العظیم» احرستي 
بعينك التي لا تنام؛ واكنفني يركنك الذي لا يرام» وارحمني بقدرتك 
علي فلا آهلك وأنت رجائي» فکم من نعمة آنعمت بها علي قل لك 
عتدها شكري: وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبريء يا 
ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا: ويا ذا النعماء التي لا تحصی عدداء 
نجني مما أنا cage‏ وأعني على ما آنا عليه مما قد نزل بي بجاه وجهك 
الكريم. 


۵4 


الحجاب والزواج 


راي تولستوي فیهما 

(إن السیب به مسألة الطلاق التي تشفل الآن الراي العام د آورویا : 
هو النمدن ألذي لم یقتبس الانسان منه سوی الحمق والخلاعة: هذا 
هو السبب الحقيقي ازدیاد الطلاق نموا کل يوم؛ فلا يمضي على 
زواج امراة برجل ردح من الزمن حتی تقول له حاذر أن أتركك وأمضي 
إلى حال سبيلي» سری ذلك من الريوع العالية Se‏ الدن إلى أكواخ 
الفلاحين» فاللاحة لاغل شيء تقول لزوجها خذ قمصانك وسراويلك 
لأني تاركة لك وذاهية مع حبيبي يوسف الذي يفوقك حسناً وبهاء. 

هذا لأن المرآة خلمت ثياب الحشمة واحترام الزوج وخرجت من دائرة 
الخضوع له » نلك الواجبات التي ينبغي أن تبقى عليها حتى انقضاء 
الأجل. 

على الرجل ان يكد ويشتغل وما على ال مرأة الا أن تقيم 2 البيت 
لأنها زوجة أو بعيارة آخری لأنها إناء لطيف سريع الانثلام والانکسار. 


على الرجل ان دراهب سلوك امرآته ولا يطلق لبا المتان. بل يحجبها 


3: 


& الييت والبيت داثرة حرية واسعة للمرأة). 
ثم ختم هذه السطور بمثل روسي وهو: 
(لاترکن إلى الفرس 4 الفيط وأركن للمرأة 4 البيت) 
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الحب والزواج 

وقال: 

(إن دوام الحب بين الزوجين من رابع الستحهلات. انه قد يكون 
حب ولكن إلى وقت قصير clin‏ ثم لا يدوم إلا ل الروايات فقطء 
Lely‏ بين الناس فعدیم الاستقرار 2 فليين «Las‏ وکل رجل متزوجاً 
كان أو غير متزوج إذا اجتازت به غادة فتانة فأكثر ما يكون منه آن 
يوجه إليها التفاتة وقد يبدل بعضهم کل مرنخص وغال بعد ذلك به 
سبيل الوصول [ليهاء والمراة من هذا القبيل كالرجل فإنها تجتهد 
للاتصال باكثر من واحد داثماً وما دام بمكنها هذا الاتصال نهي 
نائلة آربها لا محالة. 

إذا Lite‏ آنه يمحكن للمراء أن تحب زوجها طول الحباة. فما مثنا 2 
ذلك الأمثل من قد يوقد شمعة وهو يمتقد أنها تدوم مضيئة طول الدهر. 
لا يزال يوجد عند اولشك المذين يرون فيه سراً ممن أسرار الدين 


Ww 


كالسلمين والصینیین والپنود» اما نحن فلا نری فيه غير تلك انقارنة 
الحیوانیة). 

الزوجان یخدعان الناس بأنهما یمیشان معاً 2 ارتباط عائلي 
حقيقي بالزواج. يظهر كذلك آمرهما ي الخارج لكل من رآهما 
وأنهما سیبقیان 2 تام الوفاق ما داعت الحياة: والحقيقة آنهسا 
يعيشان على قاعدة تمدد الزوجات» ولكن من الجانبين ويهذا 
التكافر قد يتفقان زمناً» وعلى الأكثر أن کلیهما ‏ الشهر الثاني 
يهدد صاحبه بالطلاق» وقبلما يتمكنان من وسائله. وعن ذلك تصدر 
الأقكار الخبيثة الجهنمية التي ينجم عنها إطلاق الرصاص انتحاراً أو 
قتلا او دس السم وما اشبه. 


1۳ 


الفساد وانتشاره 


وقال: 

وتقسد آخلاق الشیاب به الدرسة GY‏ جمیع رفاقه فسد: الاخلاق 
یصحبونه ممهم إلى أندية الرجس؛ فیفقد طهارته وعفته من حيث لا 
يدري أن 2 هذا ما یخالف الاداب والفضيلة؛ تفسد اخلاق الشاب من 
اول نشاته لانه لا يسمع من مرشدیه آن الفسوق محرم بل بالمحکس 
یسمع أن صحة الجسم تستلزم بعض الشيء وجمیع المحيطين به یقولون 
أن الوقوع شي» طبيمي فانوني مفید للصحة وفكاهة الشباب الحلوة, 
لهذا كله لا يدرك الشاب أنه سائر ‏ طریق الضلال بل يقطع الطریق 
الطبيهية التي يسير فیها كل صحيه وافراد الوسط الذي يعيش فیه . 
هيبدا بالفحشاء كما ييتدئ بشرب المسكر والتدخین. 

وأنا اعرف امهات كثيرات یعتنین بأمر أولادهن 4 هذا الطريق 
رعاية لصحتهم. 


بقي على الشاب pal‏ واحد پخشی عاقبته من ارتكاب الموبقات وهو 


Vt 


السدوی من السرض السشهور: غير آن الحكومة التي تهتم يصحة 
رعایاها لم تدع مجالاً لخوف فإنها بهمه فائقة نمتني اعتناءاً تاماً 
بائواخیر» والأطباء کهنة آصنام العلم يراقبون المومسات ثقاء أجور 
يتقاضونها وهم من جهة أخرى يفتون للشبان بضرور: الاجتمام ولو مرة 
& الشهر, مراعا: لقانون الصحة. 

فهم على ذلك يرتبون سير الفحش ترتیباً مدققا ويضبطون دواشره 
ضبطاً (محكما). 

ليت الحكومة الني تهتم اهتماماً عظيماً بإزالة الزهري معالجة 
تستعمل جزءاً من ماثة من ذلك الاهتمام A‏ إزالة المومسات: فیصبح 
المرض إذ ذاله ب4 خبر كان. 
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حفلات الرقص (البالو) 

وفال: 

يجري بیننا ونحت نظرنا من الأمور السافلة ما لا طاقة تذى ناموس 
وشرف على احتماله. یزورنا رجل لا نجهل من سيرته شیثاً فتستقبله 
آحسن استقبال وعندما يدخل قاعة الضیوف یجالس آختي أو اينتي أو 
قرينتي حيث يتركنى وشأني أو اتركه وشأنه؛ وربسا اعرف من 
سلوکه وتصرفاته ما آعرف. فكان یلزم والحالة هذه أن اتقدم إليه 
عند قدومه وأتنحى به جانباً واقول له همساً اني يا صاح آعرف 
آحوالكد. وآين تصرف لياليك . ومع من: فليس لك عندنا مكان لأن 
فتياتنا طاهرات. 

هكذا كان ينيني أن fads‏ کل واحد متناء وتدكنا نجري على 
العكس مما تقدم: فإذا اجتمعنا مع هذا الرجل لا ليلة راقصة. كان 
له أن يرقص مم أختي أو أبنتي ويمانقها ويخاصرها؛ تراه باعیننا 
ونشاهد حركاتهما معاص غدواً ورواحاً وميلاً واهتزازاً: ولا تشمئز 


VW 


منه نفوسناء بل نتساءل إن معان حراً لنسمى ا تزویجه بإحدى بناتتاء 
ولو كان آثر الرض بادیا عليه. 


۷ 


الأزياء ونساء الطبقات الملیا 


وفال: 

[ننا و آمعنا النظر ‏ معيشة نساء الطبقات العلیا كما هي من فلة 
السیاه والخلاعة. لا نهد ثم فرقاً بين البیت الذي يضمهن: ونادي 
مومسات مختلط. 

ولكن الناس لا يوافقوني على كلامي هذا قانا إذاً اقيم لبم 
برهانا حسيا. 

هم یقولون أن نساء هيثتنا الاجتماعية يمشن بحالة تخالف معيشة 
الومسات. وآنا آخالفهم چا ذلك وأقول: إذا كانت النساء تختلف 2 
حالة المعيشة الداخلية , فمن الحقائق المقررة أن ما يكون خارجاً منهن 
آثر الميشة 4 الداخل وهنه يلزم أن تخالف مميشة الومسات من کل 
وجه. ولكن آنا لا آری فرقاً كبيراً بين مميشة الفریقین ‏ الضارج» 
قایلوا آیها الناس بين الومسات ويين نعساء الطبقات المليا» تجدوهن 
منفقات في البیئات والأزياء والروائح المطرة؛ واعراء السواعد 


والناکب والصدور» ووضم الوسادة خلف الظهر: آینما جلسن؛ واینما 
رکبن. وب اقتتاء آنفس الجواهر والحجارة الكريمة اللماعة و 
الراقص والفناء. 

وكما أن اکومسات یستمملن کل الوسائط الفعالة للفواية وجذبهم 
واستمالة التفوس حتی یصبو لبن كل راءء كذلك نساء الطبقات 
العليا یفملن 2 وسطهن أهف 
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الأستاذ الامام وتولستوي 

كتب الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده إلى الفیلسوف تولستوي 
واضم هذا الكتاب الخطاب الآتي فآثرت إثباته لجزيل فائدته وهو: 

bel‏ الحکیم الجلیل موسپو تولستوي 

لم نحل بممرفة شخصك» ولكنا لم تحرم التمارف مع روحك» 
آلفت بين نفوس العقلاء ونفسك, هداك الله إلى معرفة سر الفطرة 
التي فطر التاس عليها ووفقك على القاية التي هدى البشر إلبها؛ 
فادرصت أن الإتسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم» ویلمر 
بائعمل» ولان تكون ثمرته تعباً ترناح به نقسه. وسعياً يبقى به ويريى 
جنسه: وشعرث بالشماء الذي تزل بالناس ها انهرفقوا عن سنة 
الفطظرة: ویما استعملوا قواهم التي لم یمنحوها إلا لیسمدوا بها : فيما 
كدر راحتهم؛ وزعزع طماأنینتهم, 

ونظرت نظرة في الدین مزقت حجب النقالید , ووصلت بها إلى 
حقيقة التوحید » ورفعت صوتك تدعو التاس إلى ما هدالد الله (لیه: 
وتغدمت آمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم علیه. فكما كنت بقولك: 


Ye 


هادياً لمقول, كنت بعملك حال للمزائم والبممء وکما كانت آرازك 
ضياء بهتدی بها الضالون: كان مثلك ب العمل إماماً يقتدي به 
السترشدون» وكما كان وجودك توبيخاً من الله للأغنياء. كان 
مدداً من عنايته للضعفاء الفقراء؛ وآن آرفع مجد بلفته, واكبر جزاء 
نلته. على متاعبك ذ النصع والزرشاد ۰ هو هذا الذي سماء الفافلون 
بالحرمان والابماد. فليس ما حصل لك من رزساء الدين» سوی 
اعتراف منهم اعلنوه للناس انك لست من القوم الضالين. قاحمد الله 
على أن ضارفوند ف آقوالبم» كما كنت ضارقهم  tlic‏ دهم 
واعمالپم. 

هذا وان تفوسنا لشيقة إلى ما ينجدد من آثار قلمك فیما تستقبل 
من آیام عمرك؛ وانا نسال الله أن يمد بل حياتك ويحفظ عليك قوالك» 
ويفتح أبواب القلوب لفهم قولك» ويسوق النفوس إلى التأسي بك چا 
عملك؛ والسلام. 


¥ 


مرثية حافظ بك ابراهیم 


رثاك امیر الشمر يا الشرق وانبری 
ولست ابالي حين آرثيك بعده 
فقد كنت عوناً للضعيف وانني 
ولمست آبالي حين أبكيك للورى 
فإني آحب الثابفين لملميسم 
دعوت إلى عيسى فضجت کنائس 
وقال اناس أنه قول ملحد 
ولولا حطام رد elie‏ کیادهم 
ولکن حمالك العلم والرأى والحجي 
إذا زرت رهن الحبصین" بحضرة 
وأبصرت اتس الزهد ب4 وحشة اللبل 
وایقنت أن الدین لله وحده 


فقف ثم سلم واحتشم إن شيخنا 


١‏ يريد با العلاء قمعري 


¥ 


لمدحك من كتاب مصر كيير 
إذا فيل عني قد lS)‏ مسقير 
شمیف ومالي 4 الحياة نصير 
حوشك جنسان او جوالف سعير 
وآعشق روض الفمكر وهو نضیر 
وهز لپا عرش وماد سریر 
وقال اناس انسه لب شیر 
نضفت به Ley)‏ وساء مصير 
ومال إذا جد التزال وفیر 
بها الزهد ثاو والذكاء مثير 
وشاهدت وجه الشيخ وهو منير 
وآن قبور الزافبدين قصور 


مهيب على رغم الفناء وفور 


وسائله عما غاب عنك فانه 
يخبرك الأعمى وإن كنت یضرا 
كأني بسمع الغهب أسمع كلما 
يناديك أهلا بالذي عاش عيشنا 
قضيت حياة ملوها البر وانتقی 
وسموك قیهم فيلسوفاً وأمسعكوا 
سلوت عن الدنيا ولكنهم صبوا 
حياة الوری حرب وأنت تريدها 
آيث سنة الممران إلا تناحراً 
تحاول رفع الشر والشر واقع 
ولولا امتزاع الشر بالخير لم بقم 
ولم يبعث الله النبسيين للهدى 
ولم يعشق الملياء حر ولم یمد 
ولو كان فينا الخير محضاً نا 
ولا قبل هذا فيلسوف موفق 
فكم ۷ طريق الشر خير ونعمة 


الم در آني قمت قبلك داعياً 


علیم باسرار الحيارة ی صیر 
بسا لم تخیر حرف وسطور 
يجيب به استاذنا ویصیر 
وماث ولم بدرج السه غرور 
فانث باجر ال متقين جسدیر 
وماانت إلا محسن ومجير 
إليها با تعطيهم وتمير 
سلاماً وأسباب الكفاح كثير 
وكدحاً ولو أن البقاء سیر 
وتطلب محض الخير وهو عسير 
دلیل على ان الإله قدیر 
ولم پتطلق لا سریر أمير 
ریم ولم يرج ol pt‏ فقیر 
ادّعا إلى الله داع of‏ تبلج نور 

ولا قیل هذا عالم وخيبير 
وكم 2 طريق الطیبات شرور 


إلى الزهد لا ياوى الي ظهیر 


آطاعوا أبيكير وسقراط قبله 
ومت وما مانت مطامع طامم 
إذا هدمت للظلم دور تشيدت 
آفاض كلاماً 4 النمسيحة جاهداً 
وما مد عن قعل الأذى قول مرسل 
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وخولفت فيما آرتشي واشير 
علیها ولا ألقس القیاد ضمير 
له ضوق اکتاف الکواکب 
Slag‏ كلانا والقلوب صخور 
وكم قیل عن شيخ الصرة زور 


ولا راع مفتون الحياة نذير 
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